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  شكر وعرفان

أولا وقبل كل شيء الشكر الله عز وجل على نعمه العدیدة والمتعددة، والتي من بینها نعمة 

  .التوفیق في إنجازنا البحث

تحیة عطرة ملؤها الحب والتقدیر  إلیهماثانیا الشكر لهبة الرحمن للوالدتین الكریمتین، نبعث 

ولمجهوداتها المبذولة لإسعادنا یا منبع العطاء والجود فالكلمات والعبارات لن توفیكما شيء 

  .من حقكما ولو بجزء بسیط عما قدمتما

ولا یخفى علینا أن نشیر الى رجلین طیبین زرع فینا الطیبة والأخلاق الفاضلة للأبوین 

تجنیان ثمار البذور التي زرعتموها، فالنجاح هذا لم یكن له وجودا  العظیمین، ها أنتما الیوم

  .لولا دعاءكما وتوجیهاتكما وإرشاداتكما

كما نتقدم بالشكر لأخواتنا ذكورا وإناثا كل باسمه فهم سندنا وضلعنا في هذه الحیاة، أدام االله 

  .علیهم نعمة الصحة والعافیة

أسماء، بشرى، وفاء، وأمال، (ن وأخص بالذكر یرائعأزفها كذلك الى أصدقاءنا ال رسالة الشكر

  ).ومروة، وسوسن وأسمهان، سارة، حفصة، زینب، سعدیة

كما كل الشكر والتبجیل والتوقیر لأساتذتنا الكرام الذین استقینا منهم العلوم والمعارف 

  .والتجارب

  كما أشكر شریك حیاتي محمد العید وأزف الیه أعطر التحایا، أطیب المنى،

دیر سحمدي بركاتي ا لا یفوتنا أن نتقدم بأسمى معاني التقدیر والعرفان الى أستاذي القكم

  .هذا والذي لم یبخل علیا بالنصح والإرشاد والتوجیه ناالمشرف على بحث

  .وفي الأخیر نشكر اللجنة المناقشة كل باسمه
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 مقدمــــــــة
 

 
 أ    

 

  : مقدمــــــــــــــة

الروایة تشكیل للحیاة یعتمد على حدث معین للناس من خلال الشخصیات المتفاعلة مع 

الأحداث والوسط الذي تدور فیه ونصل في النهایة الى نتیجة اجتماعیة أو سیاسیة أو 

  .فلسفیة

اهتم الدارسون بدراسة المكونات الأساسیة للروایة، منها تمتد الیها جمیع عناصر       

الروایة، إذ تعد العمود الفقري في الروایة، كونها تعبر عما یصول ویجول في خیال الكاتب 

وتجسد أفكاره كما تساعد على تصویر الأحداث وتوضیحها وتكون هذه الشخصیة مرتبطة 

  .المكانبالزمان و 

خاصة من أهم الأسباب  محفوظ إن اهتمامنا بدراسة الفن الروائي العربي وأعمال نجیب    

البنیة الشخصیة : لاختیارنا الموضوع ووضعه تحت الدراسة، لذلك جاءت الدراسة معنونه ـبـــ

  .في روایة الطریق لنجیب محفوظ

ة الطریق ومنه تطرح الأسئلة لذلك الدراسة تناولت إشكالیة بناء الشخصیات في روای     

  :التالیة

یة ئما دور الشخصیة في الحدث الروائي؟ كیف رسم نجیب محفوظ شخصیات روا    

  الشخصیة التي تحملها شخصیات الروایة؟الرمزیة التي تحملها الطریق؟ وما الدلالات 



 مقدمــــــــة
 

 
 ب    

 

  : قد اعتمدنا في هذه الدراسة اجرائیا على التحلیل وقسمنا بحثنا الى التالي  

  .مقدمة یلیها فصل تمهیدي وتناولنا فیه مفاهیم أولیة حول البنیة والشخصیة

  الفصل الأول تناولنا فیه الجانب النظري في دراسة الروایة

 .مفهوم الروایة -1

 .الروایة العربیة الحدیثة واقعها وآفاقها -2

 .الشخصیة بین المفهوم والبناء -3

 .أنواع الشخصیة ووظیفتها الروائیة -4

تناولنا فیه الجانب التطبیقي من خلال دراسة الشخصیات التي تدور حولها : الفصل الأول

أحداث الروایة، وكانت دراستنا لها من خلال الأدوار التي تقوم بها سواء أدوار رئیسیة أو 

  .ثانویة

وفي الأخیر خاتمة كما جاء به عرضنا في إجابة عن الإشكالیة المطروحة معتمدة في    

  :لمصادر والمراجعذلك على مجموعة من ا

 .لسان العرب: ابن منظور -

 .الشخصیات السردیة ةسیمیولوجی: كرادسعید بن -



 مقدمــــــــة
 

 
 ج    

 

 .بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي -

 .في نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض -

ومن الصعوبات التي واجهتنا أن جل كتابات نجیب محفوظ تحمل دلالات رمزیة        

نسأل االله أن ) فیروس كورونا(مختلفة ومتعددة، بالإضافة الى الظروف الصحیة المحیطة بنا 

  .یرفع علینا هذا الوباء

 وفي الأخیر الشكر الله عز وجل على نعمه وآلاءه كذلك الشكر الموصول للأستاذ     

الفاضل سحمدي بركاتي الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة التي أفادنا بها كثیرا 

لجهودنا في القیام بهذا العمل، فلنفوسنا علینا حق  كما نشكر كذلك أنفسنا ،هذا في بحثنا

  .لى كل من ساعد في إتمام هذا البحث وإلى أعضاء اللجنة المناقشةإ و 



 

 
 

  الفصل التمھیدي

 لمصطلحي أولية مفـاهيم

  والشخصية البنية
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  :مفهوم البنیـــة -1

مصطلح البنیة أخذ عقول واهتمامات الكثیر من الدارسین والباحثین في مختلف العلوم 

الإنسانیة والاجتماعیة بمختلف اتجاهاتها، وقد ارتبط ظهور مصطلح البنیة الحدیث بظهور 

  .المنهج البنیوي ومن هنا ظهرت آراء مختلفة حول مفهومها الحقیقي والدقیق

 :لغة 1 -1

مصدر «: لابن منظور على أنه» لسان العرب«في معجم ) البنیة(ورد مصطلح        

  1.»الفعل بنى، التشیید، المشید، وهیئة البناء

ما بنیة : أن البناء المبني والجمع أبنیة وأبنیات جمع الجمع والبنیة«:ونجد أیضا     

  .2»وهوى البني والبني

في  إن االله یحب الذین یقاتلون«: آن الكریم، قال تعالىفي القر » البنیة«كما وردت لفظة 

  .3سبیله صفا كأنهم بنیان مرصوص

  

                                                           
، 2005، 4أبو الفضل، جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الافریقي المصري، لسان العرب، دار صادر، لبنان، ط -1

  .160ص
  .160المصدر نفسه ص 2
  .04سورة الصف، الآیة،  3
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 :  اصطلاحا:  2 -1

لدى جان موكاروفسكي الذي عرف الأثر الفني بأنه ) Structure(ظهر مصطلح بنیة  

بنیة أي نظام من العناصر المحققة فنیا والموضوعة في تراتیبه معقدة تجمع بینهما سیادة «

 1»عنصر معین على باقي العناصر

قات بین ترجمة لمجموعة من العلا« :كما أورد صلاح فضل مفهوما لها إذ هي        

أولیة على شرط أن یصل الباحث الى تحدید خصائص یات عناصر مختلفة أو عمل

المجموعة والعلاقات القائمة فیما بینهما من وجهة نظر معینة تتمیز بینهما بالتنظیم 

  .2»والتواصل بین عناصرها المختلفة

مجموعة من الأجزاء المنسقة فیما بینها «بینما الناقد یوسف وغلیسي یرى أن البنیة         

  3.»حیث لا یتحدد لها معنى في ذاتها الا بحسب المجموعة التي تنظمها

ئق بینها إن البنیة كیان مستقل من العلا«.  بقوله) Hjelmslev(ویعرفها هملسلیف         

تبعیة وخضوع داخلیان، تماما كهذه البنیة التي تعتبر كلا لا یتجزأ، فهي تشكل وحدة مستقلة 

                                                           
، 1، دار النهار للنشر، بیروت، لبنان، ط)فرنسي –انجلیزي  –عربي (لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة  1

  .37، ص2002
  .122، ص1998، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط 2
، )د ن(یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة الى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، الجزائر،  3

  .119، ص2002
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بین عناصرها المكونة تساند داخلیا ولها قوانینها الخاصة ولا یمكن إطلاقا وجود عنصر 

  1»البنیة قبل وجود الكل سواء على المستوى السیكولوجي أو الفیزیق

یرتبط  الأنساقمن العلاقات أو مجموعة من نسق «:ابأنه) J.hyons(كما یعرفها لیونیز 

قیمة باستقلالها عن  ةبعضها ببعض، وحیث أن العناصر من أصوات وكلمات، لیس لها أی

 2.»علاقات التكافؤ والتقابل التي یرابط بعضها البعض

نظریة قائمة على تحدید وظائف «: ونجد كذلك عبد النور جبور الذي یقول عنها    

ن هذه الوظائف المحددة بمجموعة من داخلیة في ترتیب اللغة، ومبنیة لأالعناصر ال

  3.»الموازنات والمقابلات هي مندرجة في منظومات واضحة

زاء بطریقة جمالیة، إبداعیة ومن خلال مما سبق نستنج أن البنیة نظام أو نسق متكامل الأج

تتفحص كیفیة ارتباط عناصر النص الفنیة، كما ینحصر مفهومها في كونها نسجا ینشأ من 

  .الشمول والتحول والتحكم: ثلاثة أسس

  :مفهوم الشخصیة - 2

                                                           
ملاوي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في مخطوط الطاهر شارف، أثر الوظیفة التواصلیة في البنیة الصرفیة العربیة،  1

  .03ص م،2012/2013ة محمد خیضر، بسكرة، الآداب واللغة العربیة، جامع
  .178م، ص2013، 1مصطفى غلفان، اللسانیات البنیویة منهجیات واتجاهات، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط 2
  .52، ص1979، 1عبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار العالم الملایین، لبنان، ط 3
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جاء في لسان العرب أنها مادة شخص، والشخص جماعة شخص لإنسان وعبره : لغة  

  .خاصمذكر، والجمع أشخاص وشخوص وش

ص، وكل شيء رأیت جسمانه ه وتراه من بعید وتقول ثلاثة أشخسواء إنسان وغیر : والشخص

  .فقد رأیت شخصه

لا شخص أغیر من االله، لشخص كل جسم له ارتفاع أو ظهور والمراد به : وفي الحدیث  

إثبات الذات فاستعیر له لفظ شخص والشخص العظیم والشخص والأنثى شخصیة والاسم 

  1.ةلشخاصا

ومن خلال تعریف ابن منظور یظهر لنا أنه قصر الشخص على معنى الذات الظاهر     

  .للعیان، وهو بذلك یؤكد الظهور الحسي المقترن بمسمى الشخص

ارتفع بصره وفتح عینه «قاموس المحیط فقد وردت فیه مادة شخص بمعنى لوبالرجوع   

رم السم ارتفع عن الهدف والنجم بلد ذهب وسار في ارتفاع وو  إلىوجعل لا یطرف، ومن بلد 

طلع، والكلمة من الفم ارتفعت نحو الحنك الأعلى، وربما كان ذلك خلقه أن یشخص بصوته 

 ،أزعجه: أمر أقلقه وأزعجه وأشخصه فلا یقدر على خفضه، وشخص به كمعنى أتاه

  2.المختلف والمتفاوت: والمتشاخص

                                                           
  .مادة شخص 7/45ن 1997بیروت،  ر،ئ، دار صا6لسان العرب، ط: المنظورابن  1
  .، مادة شخص2/314الفیروز أبادي، القاموس المحیط،  2
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أخرى أكثر وأوسع مما جاء في لسان  وواضح هنا أن الفیروز أبادي قد أضاف معاني      

حمل أكثر من معنى بحسب العرب، حیث بین لنا المواطن التي تستخدم فیها الكلمة، لأنها ت

  »شخص الشيء علیه ومیزه مما سواه«: وفي المعجم الوسیط، استخدامها

فلان لا شخصیة له، أي : الصفات التي یتمیز بها الشخص من غیره، ویقال: الشخصیة

  1.ما یمیزه من صفات خاصة لیس له

  : اصطلاحا

أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم «هي  والأدبالشخصیة في اللغة 

  .2»أحداث القصة أو المسرحیة

ركیزة الروائي «وتعد الشخصیة من أهم العوامل المساعدة في تشكیل القصة، حیث تعد 

لواقع من حولنا وعن دینامیكیة الحیاة الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك ا

  .3»وتفاعلاتها، فالشخصیة من المقومات الرئیسیة لروایة الروایة بقولهم الروایة شخصیة

والشخصیة أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین التي تدور حولهم أحداث القصة أو     

المسرحیة ویراها آخرون تتحرك في مجال الدلالة علة الهیئة الخارجیة للإنسان أو الحیوان، 

أو المناخ لأي شيء خلاف ذلك، ولا تتحقق هذه الدلالة الا بوقوع الهیئة أو الشخص 

                                                           
  .، مادة شخص475، 1972إبراهیم أنیس رفاقه، المعجم الوسیط، مطبعة مصر، القاهرة، 1
  .17/18، 1999، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1فریال سماح، رسم الشخصیة في روایات حنا مینة، ط 2
  .2/456/457، 1993، بیروت، 1محمد التوتجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، ط 3
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كلا في مجال رؤیة الشخص بحیث لا تتحرك الكلمة لتعطي دلالات الا المتجسد هیئة أو ش

في إطار علاقة ذات طرفین، راء ومرئي، أو ذي صلة بالتشخیص الذي ینتقل ما هو غیر 

مرئي الى مجال الرؤیة من جهة ثانیة أن الكلمة تذهب الى تجسید بعض المفاهیم المجردة 

 1.كالانزیاح والقلق والغویة

رنس في المصطلح السردي حیث جمع تعریفه تعریفات الكثیر من النقاد بدلار ویعرفها جی

كائن موهوب بصفات بشریة وملتزم بأحداث بشریة، والشخصیات یمكن «والأدباء، فهي عنده 

، مستقرة )حیث تخضع للتغییر(فعالة ) وفقا لأهمیة النص(أن تكون مهمة أو أقل أهمیة 

بسیطة لها بعد (وأفعالها، أو مضطربة وسطحیة حیث لا یمكن هناك تناقش في صفاتها (

معقدة لها أبعاد عدیدة قادرة (، أو عمیقة )واحد فحسب وسمات قلیلة، ویمكن التنبؤ بسلوكها

  2).على القیام بسلوك مفاجئ

شدید التركیب، تتعدد الشخصیة الروائیة بتعدد الأهواء الوالشخصیة هذا العالم المعقد    

  3.ات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشریةوالمذاهب والایدیولوجی

                                                           
، 1999شروع القومي للترجمة، القاهرة، ، الم1عبد الرحمن بسیسو، قصیدة القناع في الشعر العربي المعاصر، ط 1

17/18.  
  )42)(2)(03)(42(ة ص شروع القومي للترجم، الم1رنس، المصطلح السردي، ترجمة عابد خازندار، طبجیرالد2
  .73عبد المالك مرتاض في نظریة الروایة،  3
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كائن حي واقعي له حالة ودلالة في الواقع، أما الشخصیة فهي « 1والشخص عند السمیائیین

ما یحمله الشخص من تخیل وتصور عن طبیعة الشخصیة التي یرتبط بها دور من الأدوار 

  .»في القصة

                                                           
1
  42،4شروع القومي للترجمة،، الم1رنس، المصطلح السردي، ترجمة عابد خازندار، طبالد جیر 
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 :مفهوم الروایة 1-1

إن مصطلح الروایة لیس من المصطلحات الجدلیة التي یكثر الخلاف أو الالتباس 

ارتباط الروایة ذلك في تحدید دلالتها عند الناقدین، وهذه الشفافیة قد تعود الى 

منذ بدایات ظهور الكائن الإنساني على -الارتباط الوثیق بفن القص الذي أصبح 

مظهرا هاما من المظاهر التي اختص بها الانسان وحده دون الكائنات  -وجه الأرض

الأخرى، وقد تعود وضوح الدلالة الى أن الروایة قد أصبحت بالنسبة الى للإنسان 

وعلى الحیاة الحدیثة فنا مفروضا نابعا منى ذاتیة الروایة  الحدیث جنسا مقروءا

وطبیعتها المنسجمة مع واقع الإنسانیة وهمومها، ولیس من أي قوة مبتعدة خارجة عن 

  .ذات هذا الجنس القصصي الحدیث

تجربة أدبیة یعبر عنها «: مهما یكن أمر ذلك، فإن الروایة في تعریف مبسط      

، )أو شخصیات(ارا من خلال تصویر حیاة مجموعة أفراد بأسلوب النثر سردا وحو 

یتحركون في إطار نسق اجتماعي محدد الزمان والمكان، ولها امتداد كمي معین 

  1».یحدد كونها روایة

                                                           
1

  .54، ص1994وادي طھ، الروایة السیاسیة، القاھرة، دار النشر للجامعات المصریة، 
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الروایة هي الجنس الأدبي الأقدر على التقاط الأنغام «: في تعریف متفاوت    

واص لإیقاع عصرنا ورصد التحولات المتباعدة، المتنافرة، المركبة، المتغایرة، الخ

  1.»المتسارعة في الواقع الراهن

 :الروایة العربیة الحدیثة واقعها وآفاقها 1-2

عندما ننظر في مكتبة الروایة العربیة ونتأمل في مضامین الروایات التي كتبت بعد المرحلة 

مرحلة ما بین البدائیة المقاماتیة، لو جاز هذا التعبیر، وبخاصة في الروایات المؤلفة في 

  .نتوصل إلى أن الرؤیة الرومانسیةهي الرؤیة العربیة) 1922-1911(الحربین 

وكانت الروایات الرومانسیة في هذه المرحلة تسیر الروایة الاجتماعیة التي تستلهم أحداثها «

من المجتمع الذي یعیش فیه الكاتب، كما نجد في روایات هیكل والمازي وتوفیق الحكیم، 

مور، وطه حسین، وعباس العقاد، الروایة التاریخیة التي تستوخي موضوعها من ومحمود تی

التاریخ كما نجد في أعمال جرحي زیدان، وفرید أبو حدید، وعلي باكثیر، وسعید العریان، 

  2.»وغیرهم.... وعلي الجارم، ونجیب محفوظ، وعبد الحمید جودة السحار

ن الرومانسیة الى الواقعیة بسبب ظروف الواقع لكن الروایة العربیة سرعان ما تحولت ع     

في الوقت الذي «: العربي نفسه، ان كتاب الروایة في العالم العربي مالوا بقوة نحو الواقعیة

وهذا ... كانت فیه الواقعیة تحتضر في الآداب التي خلقتها مثل الأدب الفرنسي والإنجلیزي

                                                           
1
  .15، ص1988، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )1985-1945(رشاد الشامي حسان، المرأة في الروایة الفلسطینیة  
2
  .78وادي طھ، الروایة السیاسیة،  ص 
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ولا تنشأ في مجتمع من المجتمعات، الا إذا یعني أن المذاهب والأشكال الأدبیة لا تستورد، 

كانت هناك ظروف اجتماعیة وفكریة وفنیة تسمح بوجودها، ان میلاد المذاهب والأشكال 

  1»الأدبیة لا یتم في رحم تتقبلها، ونتیجة أسباب تدعو الى وجودها

 وقد ظهرت أصوات روائیة كثیرة في هذه المرحلة مثل نجیب محفوظ، ویوسف إدریس،      

وحنا مینة، وجبرا إبراهیم جبرا، وغسان كنفاني، والطاهر وطار، والطیب صالح، وعبد 

الرحمن منیف، وإبراهیم إسحاق، وعبد الكریم ناصیف، وحیدر حیدر، وإیمیل حبیبي، وسحر 

  .خلیفة، وسهیل إدریس، وعبد الرحمن الشرقاوي، ومحمد دیب، وغیرهم كثیرا

حتى  1922مسیطرة على الإنتاج الروائي العربي منذ سنة وهكذا ظلت الروایة الواقعیة هي ال

م، وكتاب هذه المرحلة في مجملهم، یكون في إطار ما یمكن أن یسمى 1948معركة یونیو 

  . »بالواقعیة التقلیدیة«

انتقلت الروایة العربیة من روایة واقعیة تقلیدیة تصور البسطاء والأفراد هامشیون من       

صغار الموظفین واللصوص والعاهرات وتجار المخدرات ومدمنوها، الى الفلاحین والعمال و 

  :روایة واقعیة معاصرة لها سماتها الفنیة نذكر من بینها

                                                           
1
  .78المرجع نفسھ ، ص 
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استلهام بعض تقالید القص والحكي العربي القدیم، وتقدیمها في صور جدیدة من أجل  -1

الأوربي الوافد منح فنون القص العربیة طابعا قومیا وخصوصیة، وتمیزا بعد أن سیطر 

 .على نتاج الأجیال الروائیة السابقة

المیل الشدید الى تصویر الواقع المحلي في القرى والأحیاء الشعبیة من المدن واختیار   -2

 .نماذج إنسانیة مسحوقة أو تعیش على هامش المجتمع

رین من كتاب تفوق الوعي الأیدیولوجي على الوعي الجمالي، لأن معظم جیل المعاص  -3

في عصر الاستعمار، وشهد بدایة الثورات والانقلابات، ثم استیقظ  تعلمالروایة العربیة 

 1.قراطیة والهزائم المتلاحقة عسكریا، قومیا وفكریاانهیار الحلم القومي وغیاب الدیمعلى 

أصبحت الأمثلة المحرجة هي أسئلة الروایة الأساسیة، إذ بعد الواقعیة البسیطة التي   -4

سادت خلال فترة معینة في الخمسینات، وبعد الموجة الوجودیة خاصة في الستینات، 

جاءت هزیمة حزیران لتعلن إفلاس هاتین الموجتین ولتطرح بدلا عنهما روایة الهم القومي 

 .والصراع الطبقي والدیكتاتوریة، والقضایا الأخرى الساخنة

طراف، مما الى تغیر خارطة الروایة، لیبدأ تأثیر الأ) مصر(تراجع دور المركز المسیطر  -5

فبعد أن كانت مصر وحدها، بمشاكلها وأسمائها تحتل الذاكرة الثقافیة أصبحت هناك 

 .أریاف الجزائر وسوریا والسودان والعراق، وأماكن أخرى

                                                           
1
  .80-79،  ص1994وادي طھ، الروایة السیاسیة، القاھرة ، دار النشر للجامعات المصریة ،  
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ومن خلال ما سبق اتضح لنا أن الروایة المعاصرة تنطوي تحت لواء الواقعیة الجدیدة، وتلك 

دوما عن شكل أكثر جدة وطرافة، یستلهم التراث ولا یعادي المعاصرة والحداثة، واقعیة تبحث 

ویصور الانسان البسیط في الحارات والأزقة في الحقل والمصنع في إطار المقدس والمدنس 

  .من أجل الدعوة الى حریة الانسان وكرامته وتحریر الأرض والمساواة بین أبناء البشر

 

  : والبناءالشخصیة بین المفهوم  2-1

تعد الشخصیة من مكونات العمل الأدبي الرئیسیة، وقد وردت عدة تعریفات           

  :لشخصیة نورد بعضا منها

حیث كانت تمثل عنده  1یعد مفهوما ثانویا، خاضعا كلیا لمفهوم الفعل،) Aristote(أرسطو 

فیعني ذلك أن اهتمامه كان منصبا على الحدث أو الفعل الذي تقوم به  2ظلا للأحداث،

  .الشخصیة التي لا معنى لها الا بأفعالها

، وأثناء بحثهم عن العلاقة بین نماذج التحلیل 1915ومع ظهور الشكلانین الروس سنة      

علاقات اللغوي والأدبین رفضوا كل المجالات الخارجیة، لاهتماهم بالجانب الشكلي وال

  3.الداخلیة التي تربط بین بنیاته، كما أشاروا الى دور الشخصیة

                                                           
1
  .34ص ،2005 ،1ط بیروت، ،المرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ینظر أحمد 
2
  56، ص2009، 1ناصر الحیجلان، الشخصیة في قصص الامثال العربیة، النادي الأدبي، الریاض، ط: ینظر 
3

  .75، ص2006، 1الوفاء، الإسكندریة، طینظر بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر، دار 
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ثم جاء فلادیمیر بروب ورأى ان القصة تحتوي عناصر ثابتة وأخرى متغیرة، والذي     

یتغیر هو أسماء وأوصاف الشخصیات، وما لا یتغیر هو أفعالهم، أي الوظائف التي تقوم 

، حیث كان رأیه امتداد 1ساسیة الثابتة في الحكيبها الشخصیات، وهي تمثل العناصر الأ

لرأي أرسطو في الاهتمام بالوظائف، مع اعتبار أنها تشكل الثوابت في الحكي ولا تتغیر 

  .أبدا، أما الذي یتغیر فهو الصفات والخصائص التي تحدد الشخصیة باعتبارها ذاتا

مة لها في الحكایة ولذلك بروب اذا یهمل ویقلل من عنصر الشخصیة، ویعتبر أن لا قی    

فالأجدى للدراسات السردیة إذن أن تتخلى عن الشخصیات، وأن تبحث عن بنیة الحكایة «

 2.»فیما تقدمه الوظائف لا فیما توهم به الشخصیات

وقد دعوا الى التخلي عن الشخصیة، مما یمنع حضورها في الحكایة باعتبارها ذاتا ودعوا 

تبنى علیها الحكایة ولا شيء ائف، الوظائف التي أصبحت الى البحث فیما تقوم به من وظ

من هنا بدأ الاهتمام التي تقوم بها الشخصیة في الحكي، أي منذ الشكلانین الروس، ، غیره

أصغر وحدة في الحبكة بالحافز الذي یتمثل ) Tomachevsk(حیث سمى تشوماتشفسكي 

ندما یرتبط أو یلتصق بالشخصیة وهذا الحافز ع 3في الفعل الواحد الذي تقوم به الشخصیة

یسهل عملیة انتباه واكتشاف القارئ لها، كما أن الشخصیة تقوم بدور المرشد لمجموعة من 

                                                           
1
  .45ص، 2000، 3حمید الحمداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، ط: ینظر 
2
  .10، ص2003، 1سعید بنكراد، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة، دار مجدلاوي، عمان، ط 
3
  .189یة في قصص الأمثال العربیة، صناصر الحیجلان الشخص: ینظر 
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الحوافز، تشكل نظاما یسمى ممیزات عن ارتباطه بالشخصیة، ذلك لأنه یحدد نفسیتها 

  .1ومزاجها

ل الذي تظهر من تشوماسكي یقلل أیضا من عنصر الشخصیة، واعتبر الحافز هو الفع    

خلاله، ونفى عنها كل حضور لها بصفاتها التي تمیزها عن غیرها الا بالفعل الذي تقوم به، 

ان البطل لیس ضروریا لصیاغة المتن الحكائي، وهذا المتن باعتباره نظام «:وأكد ذلك بقوله 

فالقصة عنده یمكن أن تقوم  ،»2ةحوافز یمكن أن یستغني كلیا عن البطل وخصائصه الممیز 

دون منح صفات للبطل، لأنه عنصر غیر ضروري والمهم هنا نقل الخبر أو الحدث من 

خلال ما یقوم به من أفعال، إلا أنه في خضم تلك الدراسات أصیب عنصر الشخصیة 

بالغموض، فأصبح من الصعب تحدید تعریف له، وقد فسر تودوروف الإعراض عن دراسة 

ا ذات طبیعة مطاطیة، جعلتها خاضعة للكثیر من المقولات والتفسیرات دون الشخصیة كونه

، حیث كانت الشخصیة عرضة للكثیر من الدراسات، وهذا ما 3أن تستقر على واحدة منها

  .حال دون وضع تعریف محدد لها

                                                           
1
إبراھیم الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، : رومان جاكسون وآخرون، نظریة المنھج الشكلي، تر: ینظر 

  .205، 204، ص 1982، 1بیروت، الرباط، ط
2
  207المرجع نفسھ ، ص: ینظر 
3
  .207، ص2009ن 2، المركز الثقافي، العربي، الدار البیضاء، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي : ینظر 
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أنه من الصعب تحدید تعبیر «) Michel zeraffa(وفي هذا الإطار صرح مارشال زیرافا  

فأصبحت الشخصیة غامضة من محتواها السیكولوجي، لإبراز وظیفتها  1الأدبیةالشخصیة 

  2.النحویة، حیث یجعلها فاعلا في السرد

وحدة دلالیة تولد من وحدات «بأنها ) Philippe Hamon(كما یعرفها فیلیب هامون    

التعرف حیث یمكن  3» .ولا تبنى إلا من خلال جمل تتلفظ بها أو تلفظ بها عنها... المعنى

  .على الشخصیة من خلال السلوكات والأقوال الواردة عنها في النص

الأشخاص «ومن ثم تم الانتباه الى الشخصیة وإعطائها مكانتها في السرد، ذلك لأن      

حیث بدأ الاهتمام  4،»في القصة مدار المعاني الإنسانیة، ومحور الأفكار والآراء العامة

  .خمله من دور في دوره في تأدیة معاني وأفكار النصبالشخصیة كبنیة أساسیة لما ت

ومن هنا لاحظ تودوروف أن عناصر الحكي تنتظم انطلاقا منها، ولهذا اقتصرت      

على علاقات الشخصیة التي حصرها في ثلاث قواعد ) العلاقات الخطیرة(دراسته لروایة 

قا من العلاقات التي فیتم اكتشاف الشخصیة انطلا 5الرغبة، التواصل والمشاركة،: وهي

  .تربطها بعناصر الحكي

                                                           
1
  .50، 49الشخصیة في قصص الأمثال العربیة، ص: ناصر الحجلان 
2
  .85، ص1996، 1محمد عزام، فضاء النص الروائي، دار الحوار السوریة، ط 
3
  .34، ص2012، )ط.د(سعید بنكراد، دار كرم الله، الجزائر، : ون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترفیلیب ھام 
4
  .562، ص)ت.د(، )ط.د(محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، بیروت،  
5
  .34،ص2005، 1سات والنشر، بیروت، طأحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله، المؤسسة العربیة للدرا: ینظر 
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: الذي یقول) Ricardo(في هناك من یحول الشخصیة الى ضمائر أمثال ریكاردو         

  1»إذا كنا نحرص على الشخصیات، فیجب أن نقر بتحویلها الى ضمائر«

فلكي نكشف عن الشخصیة ونولیها عنایة خاصة، یجب أن نحولها الى ضمائر تحیل علیها 

  .وتثبت وجودها في الحكي

الا أن اهتمام غریماس بالشخصیة جعله یطورها الى نموذج عاملي، باعتبارها         

شخصیة مجردة، وما یهم هو الدور الذي تقوم به فجعله ذلك یمیز بین العامل والممثل على 

  :أساس مستویین

 .تعتبر فیه الشخصیة هنا مجردة: مستوى عاملي -

ذلك  2فیه الشخصیة فاعلا قد یؤدي دورا أو عدة أدوار عاملیة،تعتبر : مستوى ممثلي -

لأن العامل یعني الفعل الذي تقوم به الشخصیة بغض النظر عن الذي یؤدي ذلك 

 .الفعل أو العامل

أن «ونجد الشخصیة الموجودة في العمل الروائي تختلف عن الانسان الواقعي على اعتبار 

لتقاء مستوین سردي وخطابي، فالبنى أو البرامج الشخصیة الروائیة هي نقطة تقاطع وا

السردیة تصل الأدوار العاملیة بعضها ببعض وتنظم الحركات والوظائف والأفعال التي تقوم 

                                                           
1
  .34المرجع نفسھ ص: ینظر 
2

  .25حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص: ینظر
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بها الشخصیات في الروایة، بینما تنظم البنى الخطابیة الصفات والمؤهلات التي تحملها هذه 

  1.»الشخصیات

فیها مفهوم الشخصیة وبناءها، لكنها تبقى مجرد  هناك تعدد في الآراء وتضارب        

وحدة دلالیة قابلة لتحلیل من حیث ذات دال ومدلول، والدال یتحدد بمجموعة من الأوصاف 

  2.والأسماء، أما المدلول فیتمثل في سلوكاتها وتصرفاتها وكل ما یقال عنها

عت مضمون یفرض أن الشخصیة مهما اختلفت وتنو «ولذلك قیل في هذا السیاق          

، حیث یتم التأكید على أن الشخصیة تتكون من أوصاف صریحة تعلن عن 3»شكله الخاص

وجودها كبناء شكلي ممیز بوجوده، وأوصاف ضمنیة تفهم من خلال سلوكاتها وأقوالها مما 

بأنه لیس ثمة قصة واحدة في «یعطي مدلولا لها ومضمونا خاصبها، ما جعل بارت یقر 

وهذا تصریح بأهمیة وجود الشخصیة في القصة، وأنه لا یمكن  4،»شخصیاتالعالم من غیر 

  .قیام العمل الحكائي بدونها، بما أنها هي المحرك الأساسي لأحداث الروایة

 5،»كل مشارك في أحداث الروایة سلبا أو إیجابا«ومن هنا أصبحت تعتبر الشخصیة        

فتكون الشخصیة كل من یقوم بحدث داخل العمل الحكائي بغض النظر عن سلبیته أو 

إیجابیته، لأن المهم هو المشاركة في بناء الحدث الروائي، كما أن واقعیة الشخصیة غیر 

                                                           
1
  . 154، ص1999، 1إبراھیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي، منشورات دار الأفاق، الجزائر، ط 
2
  .213حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص: ینظر 
3
  .226، ص 2006، 1ة والتاریخ، عالم الكتب الحدیث، اربد، طنضال الشمالي، الروای 
4
  .64رولان بارت، مدخل الى التحلیل البنیوي للقصص، ص 
5
  .68، ص2009، 1عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، الجیزة، ط 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشخصیة الروائیة :  الأولالفصل 
 

 
23 

 

الشخصیة مزیجا من الواقع والوهم، فهي وهم واقعي أو «مهمة في العمل الأدبي فقد تكون 

بات أن تشكیل بنیة الشخصیة یكون بمزج صفات خیالیة قد لا ، إذ یتم إث1»واقع وهمي

  یتحقق وجودها وصفات أخرى واقعیة حتى یشعر القارئ كأنها 

موجودة في فعلا في الواقع، وأحیانا یشعر بأنه هو نفسه، وكأن القاص یحكي قصته لمطابقة 

الي الخاص، الصفات بینهما، ومع ذلك تبقى الشخصیة السردیة محافظة على طابعها الخی

  .والذي یمیزها عن الشخصیة الواقعیة

  

  :مراحل تطور الشخصیة الروائیة

تتمیز الروایة الجدیدة عن الروایة التقلیدیة بأنها تثور على كل القواعد التي كانت سائدة 

ومنتشرة في كتابة الروایة التقلیدیة، فلم یعد ما كان متعارفا علیه مقبولا لدى كتاب الروایة 

ربما لأن الشخصیة تعد العنصر الأساسي في كتابة الروایة، فقد حدث فیها تغیرا  الجدیدة،

جذریا حیث كانت الروایة التقلیدیة تركز كثیرا على بناء الشخصیة والتعظیم من شأنها 

هذه الشخصیة  یةوالذهاب في رسم ملامحها كل مذهب وذلك ابتغاء إیهام الملتقى بتاریخ

  .وماهیتها معا

                                                           
1
  .73المرجع نفسھ، ص 
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لروایة الجدیدة جاءت الى مثل هذه الشخصیة فأعارتها أذنا صماء وعینا عمیاء لكن ا      

فلم تكن تأبه لها بل بالغت في إیذائها وفي التقلیل من مكانتها الممتازة التي كانت تتبوؤها في 

 1حضن الروایة التقلیدیة فإذا هي مجرد رقم أو مجرد حرف أو مجرد اسم غیر ذي معنى،

تقلیدي یهدف من وراء ذلك أن یعكس صورة مصغرة للعالم الواقعي وقد كان الروائي ال

فأصبح یعامل تلك الشخصیات وكأن لها وجود فیزیقي، ویبدو أن تلك العنایة الفائقة في رسم 

روایة السیرة الشخصیات كان لها علاقة بهیمنة النزعة التاریخیة و الاجتماعیة، وقد وظفت ال

یدي، وغلب علیه الأسلوب التقریري لخدمة واقعیة الشخصیة لأسلوب التقلالذاتیة التاریخیة 

فیتعامل القارئ ... قصد خلق بینها كتقنیة أو كموضوع وبین الكائنات البشریة الواقعیة الحیة«

مه ورسمه على الورق، وعلى الكاتب جائن بشري یتحرك بلفیها مع الشخصیة على أنها ك

، لقد 2)ضمیر متكلم(یانا تحكي عن نفسها السارد الذي یحكي عنها دون تخل مباشر، وأح

نجح الروائي التقلیدي في أن یفید من التاریخ بحیث یعمل على بلورة تلك الأحداث في 

روایاته محاولا اقناع قراءه بأنها شخصیات واقعیة  ولكنه فشل في ذلك لإحساس القراء بأن 

  . الروائیین یخدعونهم ویكذبون علیهم وعلموا أنها مجرد لعبة

وعلى الجهة المقابلة نجد من یذكر هذا الدعم ویخالفه ویذهب إلى أن الشخصیات           

تشبه الأناس «الروائیة لیست كائنات حقیقیة بل هي كائنات من ورق، لذلك هي عندهم 

                                                           
1

  . 5، ص1996فن القصة، دار الثقافة، بیروت، : نجم محمد یوسف
2
  .48في نظریة الروایة ص : عبد المالك مرتاض 
-الدار البیضاء- الروایة المغربیة أسئلة الجدارة دراسات ضمن موضوع الشخصیة في الروایة المغربیة، دار الثقافة: محمد اقضاض وآخرون   

219.  
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، وذلك لأن الشخصیة الروائیة عبارة عن خیال محض 1»الحقیقین ولكنها لا تشبههم كذلك

فالشخصیة الروائیة تمتزج في وصفها بالخیال الفني للروائي «المؤلف صاغها وكونها خیال 

، وبمخزونه الثقافي الذي یسمح له أن یضیف ویبالغ ویضخم في تكوینها وتصویرها )الكاتب(

بشكل مستحیل معه أن تعتبر لك الشخصیة الورقیة مرآة أو صورة حقیقیة بشخصیة معینة 

، ولعل هذا ما دفع 2»صیة من اختراع الروائي فحسبفي الواقع الإنساني المحیط، لأنها شخ

لحرمان الشخصیة من المكانة التي حازت علیها، وتجریدها من خصائصها المرئیة وأطلق 

مرة، ورقم مرة أخرى، وهو بذلك یعلن ابتداء عصر جدید یحدد فیه ملامح ) K(علیها رمز 

لعاطفة قسماتها وحرمها من االتعامل مع الشخصیة الروائیة حیث أنه أخفى ملامحها وطمس 

ولما كانت الشخصیة من منظور النقد الروائي التقلیدي، والكتابة ، والتفكیر والحق في الحیاة

فقد كان منتظرا أن یربط ... الروائیة التقلیدیة معا هي كائن حي مسجلا في الحالة المدنیة

  .3الحدث بالشخصیة على شيء من هذا الأساس

ة التقلیدیة للحدث وكأنه من جنس التاریخ والمجتمع، فأصبحت لقد نظرت الروای      

الشخصیة صورة معكوسة للذین یحیون في ذلك المجتمع إمعانا في الواقعیة المزعومة لدیهم 

  .4فأصبحت الشخصیة تصادي الشخص الحقیقي المركب من لحم ودم وعظام

                                                           
1
  .82، ص1993، 1وي للقصص، ترجمة منذر عیاشي، مركز الانتماء الحضاري، طمدخل الى التحلیل البنی: رولان بارت 
2
  .82، 1988، 1عناصر القصة، ترجمة محمود الھاشمي، دار خلاص للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط: روبرت تشولز 
3
  .26، ص 1998 ،2تقنیات السرد في النظریة التطبیقیة، دار الحوراء للنشر والتوزیع، سوریان ط: آمنة یوسف 
4
  .84في نظریة الروایة، : عبد الملك مرتاض 
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تاب الروایة الجدیدة من ویبدو من خلال هذا العرض المقتضب لرأي الفریقین أن ك        

وجهة نظرهم للشخصیة الروائیة كانوا على درجة عالیة من الوعي الفني بحیث یناسب 

وصف الروایة بصفتها عملا فنیا إبداعیا ولیس مجرد انعكاس للواقع، وذلك لأن الشخصیات 

فة في الروایة على درجة عالیة من الفنیة بحیث تساهم في بنیة النص السردي، ككل بالإضا

إلى أن فنیتها تجعل القارئ مشاركا في فهم الشخصیة الروائیة علما بأن هذا الفهم بتعدد 

القراء لاختلاف آرائهم وأمزجتهم وأهوائهم، ویمكن أن نقول إذ هذه الخصومة ما بین أصحاب 

الروایة القدیمة والتقلیدیة، وبین أصحاب الروایة الحدیثة أو الفنیة تكمن في أن التقلیدیة 

حقون بملامح الشخصیة ویستریحون لإیهام القراء بأنها ترتقي إلى مستوى التمثیل الواقعي یل

في حین أن أصحاب الروایة الحدیثة یزعمون أن الشخصیة لا تعدو كونها ... لصورة الحیاة

عنصرا من المشكلات السرد في العمل الروائي من أجل ذلك لا ینبغي أن تمنحها كل هذه 

  .1عن المشكلات الروائیة الأخرى تمیزا الأهمیة، ونمیزها

الكاتب، فهي لیست حقیقیة توجد في الواقع لأن  والشخصیة الروائیة هإن الذي صنع      

الكاتب هو الذي أبدعها، فهي موجودة فقط في ذهن الكاتب وإن تشابهت الشخصیة الحقیقیة 

  .في بعض ملامحها الفیزیائیة والنفسیة

 :أنواع الشخصیات -

  .وسیتناول عنها بشيء من التفصیل) منتجة(أو متخیلة ) منتجة(الشخصیات إما حقیقیة 

                                                           
1
  .85المرجع نفسھ ، ص 
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 ) الخالقة أو المبدعة(الشخصیات الحقیقیة : أولا -

تتمثل الشخصیات الحقیقیة في الأشخاص الحقیقین الذین یساهمون في إبداع العمل الأدبي، 

القراء والمبدع الحقیقي، وهو إذا لابد لكل عمل أدبي من مبدع یبدعه ویقدمه لجمهور 

المؤلف الذي یكتب العمل ویوجه اهتمامه الى قارئ حقیقي في الوقت والقارئ الحقیقي لهى 

دور في تأویل النص الأدبي، ولذا فإن الكاتب لا یهمل القارئ، ولكنه یطالبه أن یساهم 

طریق اختراع  مساهمة واعیة وخلاقة فالقارئ مطال بأن یساهم في عملیة الخلق الأدبي عن

  .1هذا العمل الذي یقرئه

 : الروائي/ المؤلف  - أ

هو صانع الخطاب الروائي، أو الشخص الحقیقي الذي أنتجه وأبدع نسجه بشكل موضوعي  

وتلاشیه في الأعمال السردیة المكتوبة حسب ) موت المؤلف(لا لبس فیه، ولا تصح مقولة 

تب وهو الذي ینشئ الشخصیات، عبد الملك مرتاض، فحین یكتب أو روائي فهو الذي یك

لكن المؤلف یظل حاضرا في ... وهو الذي یتخذ لروایته ساردا، في بعض الأطوار السردیة

  2.العمل الروائي، فهو الذي یهندسه، وهو الذي ینسجه

و یرسم خیال المؤلف شخصیته وأدوارها التي تلعبها مستمدا رؤى من واقعه الذي یعیشه  

للواقع المعاش، قد تبنى شخصیة، أو فكرة ما یمارس من خلالها  وخیاله، ومن خلال تصوره

                                                           
1
  . 138آلا ن روان جریبھ، نحو روایة جدیدة، دار المعارف، القاھرة، ص 
2
  .907م، ص1998شعبان، -الكویت–، المجلس الوطني لثقافة والفنون والآداب )البحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة  
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عمله ووظیفته الكتابیة أو الإبداعیة، قد یكون هذا التصور لأشیاء، أو هذه الرؤیة للعالم 

  .1محددي السمات والمعالم، وقد یكونان غیر واضحین بالقدر الكافي عند الكاتب أو المبدع

رز تلك الشخصیات التي یبدعها خیال الروائي بل الروائي أب/ وتعد شخصیة السارد   

، فلیس سارد الروایة هو )الراوي(ویحرص الروائي على إقامة مسافة فنیة بینه وبین السارد 

  2.المؤلف وإنما السارد شخصیة خیالیة یتجول من خلالها

  

 : المتلقي -ب 

لا یمكن للإبداع أن یكتمل الا بالقارئ، فإذا كان الكاتب هو المؤلف الأول للعمل الأدبین   

فإن القارئ الحقیقي هو المؤلف الثاني لهذا العمل، ولكي یكتمل العمل الأدبي یجب أن 

  .3یتحول القارئ إلى مؤلف للنص

والقارئ الحقیقي یعید إبداعه من جدید ومن هنا جاءت فكرة تعدد قراءات للنص الأول، 

یختلف عن القارئ المتوهم الذي یتخیله المؤلف أثناء كتابته للعمل الأدبي فالكاتب یعرف 

كیف یخلق التسلیة بكل وسائل الخداع، فهو یعي رغبات الأخرین والقارئ الحقیقي یبرز 

كمعارض للقارئ المتوهم عند القاص، ومكتملا كقارئ حقیقي یضفي على العمل الأدبي 

                                                           
1
  .166، ص2006، روایة، القاھرة، 1سعید یقطین، الروایة والتراث السردي، ط 
2
  .225عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص 
3
  .  79، ص)3، 1989، عدد 1مجلد(إلیاس خوري، الروایة الجدیدة، كتابات معاصرة،  
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جدید ویترك علیه بصماته بحیث یتحول الى مبدع ثان للعمل الأدبي ویحاول الإسهام معنى 

في الأثوبیوغرافیة، كجزء من بحثه عن صورة البطولة والحدث والزمن، لاكما یرسلها القاص، 

  .1ولكن كما یتلقاها وعي القارئ

الترهین (إن زمن قراءة النص یظل مفتوحا على الأزمنة والأمكنة من خلال عملیة    

ومع مجيء المدرسة النقدیة أكدت على دور المتلقي في ) الأن(الدال على حال ) الزمني

صناعة المعاني إضفاء أي معنى تلزمه حاجاتهم النفسیة على نص معین، ولیس النظام بل 

  .2الفوضى هي التي تحتل موقع لامتیاز من هذه النظرة

د، فقد یختار منهجا ملائما لقراءة النص، وقد بالإضافة الى أن الملتقى یقوم بدور الناق    

یختار منهجه هو لقراءة أي نص، وقد تجتمع لدیه مناهج مختلفة یرى أنها تتظافر إلى جانب 

  3.معارف أخرى لتقدیم أفضل قراءة ممكنة للنص

إن القارئ هو مبدع في الوقت نفسه، فهو یقوم بإبداع روایة داخل الروایة التي كتبها 

  .4د اجمع النقاد على إعادة خلق العمل الادبيالمؤلف، وق

فالقارئ الناقد یقرأ بتمعن ودقة، وهو كاتب روائي یعید صیاغة العمل الأدبي، ویتحمل      

  5.جزء من المسؤولیة، لأن العمل الروائي بعد إنجازه لا یخص المؤلف وحده

                                                           
1
  .92، ص1989،  بیروت، دار الكلمة للنشر  2سعید علوس، الروایة الأیدیولوجیا، الروایة الأیدیولوجیة، ط 
2
  .1994/30، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1روبرت شولز، السیمیاء والتأویل، ترجمة سعید الغانمي، ط 
3
  .16/93، 1997 فصول، خصوصیة الروایة العربیة، العدد الثالث، الشتاء، 
4
  . 23، ص1981بیرسي لوبرك، صنعة الروایة، العراق، وزارة الثقافة والإعلام، ترجمة عبد الستار جواد، 
5
 .138آلان روب جرییھ، نحو روایة جدیدة، ص 
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  : شخصیات منتجة: ثانیا

تتعدد أنواع الشخصیات المنتجة في الأعمال الروائیة، ومن المعلوم أن هناك تصنیفان     

شائعان الأول شكلي، یركز على مهمة الشخصیة في النص وعلاقتها الشكلیة الخالصة 

  1.بالشخصیات الأخرى

الأول یتضمن الشخصیة السكونیة الباقیة على نمط : وقد انقسم هذا الصنف الى قسمین   

حد طوال السرد، ولا تنمو ولا تتطور، والثاني یتضمن الشخصیة الدینامیة وهي الباقیة على وا

نمط واحد طول السرد، وتخضع الى تغییر أو تبادل وهي دائمة الحركة وتمتاز بالتحولات 

  .2المفاجئة التي تقرأ علیها داخل البنیة الحكائیة الواحدة

یبنى على أساس ارتباط الشخصیة بالحدث أما التصنیف الثاني فهو التصنیف الذي   

الروائي حیث ینظر الى تقوم به الشخصیة في السرد فقسمت الشخصیات فیه الى شخصیات 

  3.رئیسیة أو محوریة وشخصیات ثانویة مكتفیة بوظیفة مرحلیة

وكان النقد یصنف الشخصیات بحسب أطوارها عبر العمل الروائي، فإذا هناك ضروب     

حیث تصادف الشخصیة المركزیة التي تعتبر الشخصیة الثانویة، التي من الشخصیات ب

                                                           
1
  .177، ص1994، 2، ع2سمیر روحي الفیصل، الشخصیة والراوي في أنت منذ الیوم رایة مؤتة، م 
2
  .215، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ص1990، 1، ط)الشخصیة-الزمن-الفضاء(یة الشكل الروائيحسن بحراوي، بن: أنظر 
3
  .215المرجع نفسھ،  
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تمثل الشخصیة الخیالیة من الاعتبار، كما یصادف الشخصیة المدورة والمسطحة، والایجابیة 

  1.والسلبیة والثابتة والنامیة

وسیبدأ الباحث بالحدیث عن التصنیف الذي یرتبط بالحدث الروائي، حیث قسمت فیه 

ثانویة ورئیسیة، وهذا التصنیف هو الأكثر شهرة في درس تصنیف  الشخصیة إلى

  .الشخصیات ویجعل شخصیات أحمد عوض في دائرة أكثر شمولیة

 : الرئیسیة/ الشخصیة المحوریة  - أ

وهي التي تنهض بمهمة رئیسیة وبالدور الأكبر في تطور الحدث كما وتساعد         

دنا إلى طبیعة البناء الدرامي، فعیلها المتلقي على فهم طبیعة الخطاب وهي التي تقو 

تعتمد حین نبني توقعاتنا ورغباتنا، التي من شأنها أن تحول أو تدعم تقدیراتنا وتقیمنا، 

ومن ثم تنهض قیمة معظم الروایات، وما تحدثه من التأثیر الفعال على مدى مقدرة 

حها العمل تقدیما الشخصیات الرئیسیة في تقدیم الموقف، والقضایا الإنسانیة التي یطر 

حیویا، وأننا نمیل الى تقییم العمل في ضوء مقدرة الشخصیات على تجسید تلك المواقف 

  .2بصورة مقنعة

                                                           
1

  
2

  .186، 2005، دار غریب، القاھرة، 1صلاح رزق، ط: روجروبھینكل، قراءة الروایة، ترجمة
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وهي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، ولیس من الضروري أن تكون الشخصیة    

ذه الرئیسیة بطل العمل دائما، ولكها الشخصیة المحوریة، وقدى یكون هناك منافس له

  .1الشخصیة

وهي بذلك عكس الشخصیة الثانویة التي لا تتغیر رغم الظروف المحیطة بالشخصیة  

توصف الشخصیات بأنها رئیسیة عندما تؤدي «: الرئیسیة، یقول انریكي أنریكي أندرسون

  وظائف مهمة في تطویر الحدث، وبالتالي یطرأ على مزاجیتها تغییر وكذلك على 

  الثانویة فهي التي لا یطرأ علیها تغییر أو تغییر في إطار شخصیتها، أما الشخصیات 

بصورة الأفراد المهیمنین رغم أن  وتظهرالظروف المحیطة، إن الشخصیات الرئیسیة مسیطرة 

سلوكها قد لا یتسم بالسلوك البطولي، وأیا كانت الأحداث والتصرفات الصادرة عنها فإن 

الباحث ینیر معالم الشخصیة، أما الثانویة فهي تابعة تسهم في إضفاء اللون المحلي 

  .فالشخصیة الأولى صانعة للحدث والثانیة مضیفة له 2للقصة،

الشخصیات الرئیسیة في روایات أحمد رفیق عوض، وكان لظهورها طابع لقد ظهرت    

منفرد، وسلوك خاص، ودلالات فنیة تحاول الإشارة إلیها في أثناء التعرض لبعض نماذج 

  .الشخصیات الرئیسیة عنده

  

                                                           
1
  .212، ص1986-تونس–شرین، طبع التعاضدیة العالمیة للطباعة والنشر ابراھیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للنا 
2
  .240، 239، ص 2000- القاھرة–علي إبراھیم علي، المجلس الأعلى للثقافة : ، تر)النظریة والتقنیة(أنریكي أندرسون، القصة القصیرة  
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 ):المساندة(/الشخصیة الثانویة -2

لا تخلو روایة منها وتأتي مساعدة للشخصیة الرئیسیة، وغالبا ما تكون غیر نامیة تسیر   

وفق مستوى واحد فهي إما عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة وتعدیل سلوكها وإما تتبع 

  1.لها، تدور في فلكها، وتنطق باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها وتكشف عن أبعادها

م بخلق الصراع وإثارة الحیویة فدورها مساند ولیس ثانوي لأن المساندة كما وأنها تقو       

إن «تعبر أقوى، فهو یعطي دلالة المبادر والحیوي فكریا أو شعوریا یقول باسم عبد الحمید 

الشخصیة الثانویة هي الشخصیة المساندة التي تعطي للعمل الروائي حیویة ونكهة وقدرته 

الصورة الدراسیة داخل العمل الروائي لا یتم إلا من خلال  على إبلاغ رسالته، وإن تجذیر

  .  2تحریك الشخصیات الثانویة بطلة أیضا إنما بمستواها

ولقد بقي أن نقول إن الشخصیة الثانویة أو المساعدة لها أهمیة كبیرة في الخطاب     

یسیة وإبرازها، السردي، فلا ینبغي التقلیل من شأنها لها دور بارز في تجلیة الشخصیات الرئ

فمن خلالها یصنع الكاتب الحدث والحبكة، ففي روایات أحمد رفیق عوض كان للشخصیة 

الثانویة دور فعال في تصعید الحدث وصنع الحبكة وتجلیة الشخصیات الرئیسیة بل كان 

لبعض الشخصیات الثانویة ظهورا أقوى من الشخصیات الرئیسیة وهذا ما ستجلیه من خلال 

  .لشخصیات الرئیسیة والثانویة في روایات أحمد رفیق عوضالحدیث عن ا

                                                           
1
  463، ص1987وت، إبراھیم السعافین، تطور الروایة العربیة في بلاد الشام، دار المتأھل، بیر 
2
  .62، ص1988 64باسم عبد الحمید حمودي، مدخل الى الشخصیة الثانویة في الروایة العراقیة، الأقلام، 
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  : وظیفة الشخصیة الروائیة

یمكن للشخصیة الروائیة أن تؤدي وظائف متعددة في العالم الحیاتي الذي یخلقه الروائي 

حیث أنها تلعب دورا رئیسیا ومهما في تجسید فكرة الروائي وهي من یر ذلك عنصر مؤثر 

، وهذا یعني أن الكاتب لا یوظف الشخصیة في الروایة 1لروائيفي تسیر أحداث العمل ا

إذ یدخل رسم الشخصیة في صلب ما یعطى الروایة «بدون هدف أو غایة ترجى من وراءها 

، وتكمن أهمیة الشخصیة في الكشف عن الصلات العدیدة بین 2»قیمتها الفكریة والجمالیة

  : ن أهم وظائفها في الروایةملامحها الفردیة ولأدوارها التي تؤدیها، ومن بی

إن الشخصیة هي الفاعل المركزي والمحرك الأساسي للأحداث، فما من حدث : فاعل الحدث  - أ

أو فعل إلا وراءه شخصیة بحركة ضمن حبكة فنیة لتقویة طابع التجسید الفني المتمیز والقدرة 

  3على كشف منحى العلاقات،

والحكم ولیس - المتعارض والمساعد–ویمكن اختزال الوظائف التي تؤدیها في الحركة   

، لأنها هي التي تقوم بالفعل 4بالضرورة أن تتجسد هذه الوظائف جمیعها دائما في الشخصیة

  .على اعتبار أن لكل شخصیة نوعا من السلوك والتصرفات

                                                           
1
  .13محمد علي سلاما، الشخصیة الثانویة ودورھا في المسار الروائي عند نجیب محفوظ، ص 
2
-2007مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب  والعلوم الإنسانیة، جامعة المسیلة، أمال سعودي، السرد والبناء في روایة ذاكرة الماء، لواسیني الأعرج،  

  .  135، ص2008
3
  .09، ص2002، 1أحمد طالب، الفاعل في المنظور السنیمائي، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، الجزائر، ط 
4
  .5، ص)دط، دت(ة إطلالة على الواقع والتحولات، الأردن، ، مدونة عامر غرابی)وظیفتھا، أنواعھا، سماتھا(عامر غرابیة، الشخصیة الروائیة  
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صیات عدیمة الفائدة بالنسبة من النادر أن تخلو الروایة من شخ: العنصر التجمیلي  - ب

للحدث، أو لا تملك دلالة خاصة، وهذه الشخصیات على الرغم من أنها عدیمة الفائدة ولا 

وجود لها على المستوى الفني، إلا أنها تحفظ بوظیفة ترویق المهمة لأنها تتیح للروائي رسم 

 .1لوحة جمیلة ویقدم في نفس الوقت فكرة عن فئة

أحیانا نجد بعض الروائیین یتخذون من الشخصیة قناعا یختفون وراءه،  :بالنیابة المتكلم-جـ

فیتحدثون على لسانها ویحملونها أفكارهم ووجهات نظرهم، عندما تتحدث حول الشخصیة 

المتكلمة بالنیابة لابد أن تتجاوز إعادة التكوین الذي له طابع الحیاة لترجمة حیاة الكاتب وأن 

یة التاریخیة والتحلیل السطحي للأفكار لبلوغ مستویات تتخطى اكتشاف المصادر الأدب

التعبیر لا تكون مرئیة لأول وهلة، وإن التأكیدات المتكررة والمتعلقة باستقلال الشخصیة 

  .2وسیلة الراوي في توضیح أفكاره وإیصال قراءته للواقع إلى ذهن المتلقي

الأخرین من خلال تصرفات تكمن شخصیة القارئ من معرفة : والعالم إدراك الأخرین-هــ

الشخصیة في الروایة وتعاملها مع الأحداث والمشكلات بردود أفعالها تجاه القضایا 

والشخصیات الأخرى التي تعارض سبیلها، كما یدرك القارئ من حوله وما یدور من أفكار 

  ، 3وتطورات من خلال تصویر أعماق الشخصیة الفكریة والنفسیة

                                                           
1
  .5المرجع نفسھ، ص- 
1 

  . 7ص :أنواعھا سماتھا : عامر غرایبیة الشخصیة الروائیة وظیفتھا  
2 

  .7المرجع نفسھ ص
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ما تكون الشخصیة الروائیة وسیلة لتوعیة القارئ ومساعدته على مواجهة كل  فكثیرا

  .المشاكل التي تعارض سبیله



 

 
 

 

  الفصل الثاني
  بناء الشخصیة في روایة الطریق لـ نجیب محفظ

 دراسة الشخصیات في روایة الطریق -

 الشخصیات الرئیسیة -

 الشخصیات الثانویة -

 شخصیات مساندة -
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 : أنواع الشخصیات )1

بما أن الشخصیة من أهم العناصر المكونة والمؤسسة للعمل الروائي، لأنها         

تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى 

  :  الحكي، وتنقسم

 : الرئیسیة الشخصیة: 1-1

تكون هذه الشخصیة قویة ذات فعالیة كلما منحها القاص حریة وجعلها تتحرك 

وتنمو وفق قدراتها وإرادتها، بینما یختفي هو بعیدا یراقب صراعها، وانتصارها واخفاقها 

  .وسط المحیط الذي رمى بها فیه

فهي  وأبرز وظیفة تقوم بها هذه الشخصیة هي تجسید معنى الحدث القصصي، لذلك

  .1صعبة البناء، وطریقها محفوف بالمخاطر

  ) : شخصیة صابر الرحیمي (_  1

، وهو )صابر(والشخصیة الرئیسیة في روایة الطریق لنجیب محفوظ هي شخصیة 

عاطل على العمل وظیفیا وفكریا ومعنویا، یفتقد الإحساس ، شاب وسیم قوي البنیة

                                                           
1
  .33، ص1998من منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، ) 1985-1947(تطور البنیة في القصة الجزائریة المعاصرة : شریط أحمد شریط 
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حیاة مادیة حسیة یمثل الجنس أهم بهویته الأبویة على افتراض أنه ابن شارع یعیش 

  .1عنصر

یعتبر صابر الشخصیة البارزة في روایة الطریق، إذ یعد محرك أساسي لسیر الأحداث 

إذ یقدمها لنا هذا الأخیر بصورة الشخصیة القویة التي لا تقبل أن یراها الغیر في حالات 

الدته باسمه عمران إلا ضعفها رغم كسر خاطره ومشاعر الحزن الشدید التي تنتابه لفقدان و 

  أنه یخفي ذلك لكي لا یظهر في ثوب الضعف والانكسار،

اغرورقت عیناه رغم ضبطه لمشاعره وكراهیته أن یبكي «:وهذا ما نلمسه في المشهد التالي 

أمام هؤلاء الرجال اغرورقت عیناه ویصیر مائح نظرا الى الجثمان وهو یحمل الى النعش 

نه نحیلا كأن لا وزن له، شد ما هزلت یا أماه وتوارت عن ناظریه الى فوهة القبر، بدا في كف

  2»وهم بالانحناء فوق القبر... فلم یعد یرى إلا ظلمه

  .إن وفاة بسیمة عمران أم صابر یعد السبب الذي دفع بعجلة نمو الحدث في الروایة 

دورا في  شخصیة صابر قبل وفاة الأم، تعیش في عالم مغلق على ذاتها، ومن ثمة لا تملك

الحیاة، الى جانب فقدانها لهویتها الأبویة، وكانت غیر واعیة بكل ذلك ولا مكترثة له أصلا 

  .3وهي شخصیة ضائعة ولكنها غیر واعیة بضیاعها

                                                           
1
  .272، ص1986، 1بدري عثمان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان بیروت، ط 
2
  .1ایة الطریق، دط، دت، دار مصر للطباعة، صنجیب محفوظ، رو 
3

  .278، ص1986، 1دري عثمان، بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان بیروت، طب  
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یرسم لنا نجیب محفوظ شخصیة صابر في حالة من الكآبة والحزن رغم أنه یظهر     

ما أصبحت علیه حالة والدته التي ینشق ابتسامتة الزائفة لوالدته من أجل دعمها معنویا ب

الصدر حزنا لما آلت علیه بعدما كانت سیدة قویة لها هیبتها أصبحت ذات جسد نحیل ینخره 

  .1»ابتسم صابر بالرغم الكآبة الشاملة«المرض لا تقوى حتى على رد الكلام 

كما نجد شخصیة صابر في حالة من الذهول والتشتت عندما أخبرته والدته الحقیقة      

المدفونة داخلها لمدة ثلاثین سنة تقریبا اخبرته وهي على فراش الموت بأن والده لم یمت وأن 

ولا بد له من البحث عن والده وهو لا . له اسم كبقیة الناس العادیین ولیس مجهول النسب

  : حدجها بنظرة متسائلة من عیناه السوداوین فتمتمت بنبرة اعتراف منهزمة«:حیاة یزال على ال

أنت لا تفهم شیئا ولك حق، الواقع الحكومة صادرتك ساعة صادرت أموالي، لم یعد  -

 ...لي الحق في امتلاكك أنت أیضا، أدركت ذلك یوم صدور الحكم

 ...معنى هذا أنه یجب أن تهجرني -

  :تساؤل بامتعاض -

  ن؟إلى أی -

  :أجابت بصوت لا یكاد یسمع

                                                           
1
  .9نجیب محفوظ، روایة الطریق ، ص  
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 ...إلى أبیك -

  :رفع حاجبیه المقرونین في ذهول هاتفا

 أبي -

  ...لكنه میت، أنت قلتي أنه مات قبل مولدي

 1...إذن لا تحاسبني واستعد للبحث عنه... آه جاء دور الحساب -

بعدما أخبرت السیدة بسیمة عمران الحقیقة لصابر نزل علیه الخبر كالصاعقة، ودفعت به 

للعدید من التساؤلات والحیرة فقد ماتت أمه التي كانت سنده في الحیاة وبعثت والده للحیاة 

من جدید بعدما كان میتا في نظره، وهذا ما نجده في المشهد الذي تصوره نجیب محفوظ في 

ضت عینها بعد ذلك وغمغمت إني متعبة جدا فرجاها أن تنام على أن یستأنف أغم«: روایته

الحدیث غدا، وخلع حذائها ثم غطاها ولكنها أزاحت الغطاء عن صدرها بحركة عصبیة فلم 

یعده، وما لبث شخیرها أن تردد، واستیقظ حوال التاسعة من صباح الیوم التالي بعد لیلة 

رتها لیوقظها فوجدها میتة وهي لم تزل بالملابس التي سهاد ممزقة بالفكر، وذهب الى حج

والآن أین هي الحقیقة وأین هو حلم أمك التي ماتزال نبرتها تتردد في ... غادرت بها السجن

                                                           
1
  11-10نجیب محفوظ، روایة الطریق ، ص  
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أذنك قد ماتت وأبوك المیت یبعث في الحیاة وأنت المفلس المطارد بماض ملوث بالدعارة 

  .»1السلاموالجریمة تتطلع بمعجزة الى الكرامة والحریة و 

هنا نلمس رغبة صابر في التخلص من ماضیه المليء بالجرائم والأمور السلبیة الى واقع 

  .أحسن مفعم بسبیل الخیر والسلم والسلام

بدأ صابر رحلة البحث عن هویته صار في طریق المجهول للبحث عن والده، وقرر أن یبقى 

ل إلیه لا بأس أن یستعین بمعارفه موضوع بحثه عن أبیه أمرا سریا الا إذا لم یستطع الوصو 

وبدأ رحلة من الإسكندریة، وكدلیل للوصول إلى نتیجة استعان بدلیل الهاتف هكذا استقرت 

عیناه على سید  الرحیمي، وبهذا نخلص إلى أن شخصیة صابر شخصیة حالمة تسعى الى 

یستعین  تحقیق المستحیل رغم أن یأس دب في محیاه وبدأ یشعر بفقدان الأمل مما جعله

لیبق الأمر سرا، وإذا خاب مسعاه فلیستعین بمعارفه، ولیبدأ بالإسكندریة «: بمعارفه ویشاورهم

فهذا طبیعي جدا، وإن یكن من المستبعد أن یقیم بها شخص كأبیه ولا تدري له أمه، واتخذ 

الرحیمي، آه لو یدله الحظ ویعفیه من متاعب لا  من التلفون دلیله، حرف السین سید سید

وأخبره أنه یبحث عن  ... الرحیمي صاحب مكتبة المنشیة یدري متاعبها أحدن سید سید

لا أعرف صاحب هذه الصورة : لسمى  له فأطلعه على الصورة مخفیا صورة أمه وقال الرجل

2.  

                                                           
1

  .16یة الطریق ،  ص نجیب محفوظ ، روا  
2
  .17المصدر نفسھ ، ص  
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مرضت عینا صاحب من التفحص المركز للوجوه وأعیاه القلق مما جعله یستعین الى       

له رقم الهاتف سري وقد طلب منه أن یسأل مشایخ الحارات لعل محام من معارفه، فقال 

  .وعسى أن یصل إلى نتیجة مرضیة

صور لنا الراوي نجیب محفوظ شخصیة صابر في نزاع داخلي بین الرغبة في          

الرحیل الى الإسكندریة باحثا عن والده وبین البقاء في بلده مع ما تبقى من ذكریات والدته 

وتعلق بصره بالإسكندریة «: عن الرغبة في العودة وواصل مشواره إلى الأمام إلا أنه تغلب

ونازعته نفسه ... والقطار برج الأرض مبتعدا رآها مدینة الأطیاف مغروسة في حلم الخریف

إلى العودة في أول قطار ولكنه أودع حقیبته الأمانات ثم خرج إلى المیدان والشمس تمیل 

  .1»میلة العصر

هذا یكون صابر قد أعرض عن رغبته الجامحة في العودة إلى مرعاه ومنشئه وب        

  .وواصل طریقه باحثا عن كل ما یمت بصلة إلى والده إلى مكان تواجده

تعد شخصیة بسیمة الشخصیة المساندة لشخصیة صابر مادیا ومعنویا عند دخولها       

تبته له باسمه، دخلت بسیمة للسجن صادرت الدولة جمیع أموالها ما عدا البیت الذي ك

عمران السجن بسبب قضایا الفساد الأخلاقي، وبغیاب هذا السند عاش صابر نوعا من 

الضائقة المالیة إذ أخذ في طریق رحلة البحث یبحث عن فندق رخیص یأویه ویكون بسعر 
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وقضى ساعة وهو یبحث عن ...«: الذي یرضیه وهذا ما صوره نجیب محفوظ في روایته

  .1»یص في المیدان وما حوله حتى خرابةفندق رخ

لوهلة یعید الراوي شخصیة صابر الى حقیقتها الأولى المتعطشة للجنس ولكل ما یتعلق      

الرجل الطاعن في «: بالنساء والتي تسیر وراء غرائزها حین رأى زوجة صاحب الفندق الفاتنة

رباه إنها فتاة في عز الشباب تشد عیناه بقوة وبلا سبب إنها توقظ مشاعر ...السن أما المرأة

  .2»وتنبه ذكریات مدفونة في الضباب نائمة

والتقت عیناهما مرة ولكنه لم یقرأ فیهما المعنى الذي یتلهف علیه، وبسبب «: وفي مشهد آخر

نبة تركیة قدیمة كوأضاء المصباح ثم جلس على ... انفعاله وحده راح یقنع نفسه بأنها هي

نداء العینین اللوزیتین خیلة جنسیة وتخللتهما أحلام للعثور على آبیه، أما آوراودته 

ولكن لیس ثمة ما یقطع  وتتساءلالمضیئتین فعجیب كل العجب، ولعلها الآن تفكر في أمره 

  .3»بأنها هي

نوعا » القاهرة«الرحیمي في ونجد على مستوى العلاقات الوظیفیة لشخصیة صابر         

ن كل التناقض، الحاد لشخصیته بین طریقین متخالفین متناقضی» التقابل الدرامي«من 

القابعة في الظلام، ممثلا في كل علاقات صابر الرحیمي » الجهنمیة«أحدهما طریق الحیاة 

بشخصیة كریمة، باعتبارها كما أشرنا رمزا للماضي الذي تحمله شخصیة صابر في ذهنها 
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وشعورها ولاشعورها وفي تكوینها البیولوجي والفیزیولوجي ویمكن أن نمیز في شخصیة كریمة 

  1:عتبارها امتداد للماضي ما یليبا

رى داخل ت، حیث لا 2إنها امتداد مكاني للماضي البعید الممتد لعشر سنوات منقطعة )1

ذهن صابر وحسه وشعوره إلا وهي صورة حیة مثیرة تشده الى ذلك الركن المظلم 

الرطب من أركان الإسكندریة في الماضي الذي تمیزت علاقات صابر الشعوریة 

والمغامرات الحیوانیة التي لا تروم إلا » الفتوة«بالعربدة والاستهتار و والحسیة فیه 

 .إشباع الغرائز البیولوجیة

وهي امتداد لذلك الماضي الملوث ممثلا في شخصیة أمه بسیمة عمران، التي  )2

مارست نفس الوظائف القائمة بین شخصیة صابر الرحیمي وبین شخصیة كریمة، 

صابر وكریمة زوجة عم خلیل أبو النجا ومعشوقة بسیمة عمران والدة (فكلاهما 

كلاهما ذو نزعة : مارستا وظائف متجانسة الى حد التماثل التام) صابر الرحیمي

جسدیة حسیة تمارس عن طریق اللامشروع، وربما كان خیر دلیل على تماثلهما 

وكلاهما تمیز » هربت مع رجل من أعماق الطین«البیولوجي، اقترانهما معا بكلمة 

بالسیطرة على الأخرین، بسیمة عمران في الماضي وكریمة في الحاضر، الذي هو 

ولید ذلك الماضي، كلاهما معا مارس عن طریق هذه الحیاة الطینیة جریمة القتل، 
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مصیر متماثل وإن اختلفت أیضا  إلىوإن اختلفت طریقة التنفیذ، وكلاهما معا، قد آل 

 .1وجوه هذا المصیر

صورة واحدة لذلك الماضي الذي ركبت شخصیة صابر الرحیمي : هماوفي كل الأحوال 

  .باعتبارها هي الأخرى صورة منه وضحیة له في نفس الوقت

والطریق الثاني لعلاقات شخصیة صابر الرحیمي الوظیفیة، هو ذلك الطریق الذي یبدو 

ید امتدادا لمستقبل الواعد المجهول، الذي یتطلع الیه صابر الرحیمي، بحثا عن س

المقابل العكسي » إلهام«سیدالرحیمي، الأب المعنوي الرمزي، الضائع مجسدا في شخصیة 

لطریق شخصیة كریمة التي هي رمز الماضي الذي لم تخرج منه شخصیة صابر الرحیمي 

على الرغم من انقطاع صلته الوقائعیة المباشرة بهذا الماضي وعلى الرغم من دخول طرف 

  في حیاته المظلمة الفاقدة لمعناها وهویتها، وأعني  آخر أكثر إشراقا وشفافیة

التي تبدو في جمیع تحولاتها الروائیة امتدادا لسیاق المعنى الرمزي » إلهام«بذلك شخصیة 

على نحو یتماثل فیه الماضي » ضحیة لضیاعه«الذي جاءت شخصیة صابر الرحیمي 

اع المعنوي لهذه والحاضر، بینما یبدو المستقبل مجرد شيء معلق في حكم الضی

  2.الشخصیة
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  : ) بسیمة عمران( -2

شخصیة رئیسیة كذلك في الروایة، یقدمها لنا نجیب محفوظ تقوم بدورین، دور الأم الحنون 

والأب الغائب المحروم من صابر لمدة ثلاثین سنة وهي الأم المناضلة التي سعت طوال 

یعیش حیاة الرفاهیة والعز، الذي حیاتها لتوفیر الراحة والأمان لابنها صابر إذ سعت لجعله 

فرغ هو الآخر الى إمتاع شبابه الیافع، ثم اضطرت إلى دخول السجن لمدة خمس سنوات 

إنه «بعد أن كتبت البیت باسمه، وقد غلب علیها الإعیاء والضعف في آخر مراحل حیاتها 

ذ الیوم بتأمین وحید بلا مال ولا عمل، ولا أهل ولم یبق الا أمل غریب كالحلم إنه مطالب من

، إذ نهضتبها أمه وحدها، ففرغ هو طوال الوقت »حیاته، وهي مسؤولیة لم یتحملها من قبل

  .1...لامتناع شبابه الیافع

وقد كانت شدیدة الحسرة على الوضع الذي وصلت الیه بعد معاناتها في السجن بسبب 

  .ماضیها القذر

وجنة موردة كالتفاح وأما الجسد «یف كانت بسیمة تتمتع سابقا بصحة جیدة وهندام نظ     

، 2»الجسیم الهائل فلم یكن لیهتز هزة واحدة عند القهقهة وقهقهتها كانت تهتز لها المجالس

  . فقد كانت شدیدة الجمال نظرا لواقعها ووضعها الیوم
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على الرغم من مرضها إلى أنها تابعت التدخین، بدأت بتعاطیه في فترة مكوثها في السجن، 

والأمر الذي شكل صدمة عند صابر، إلا أنها بقیت قلقة على مستقبله، الذي حاول عجلها 

  تقلع عنده لكن دون جدوى، 

 وماذا عن مستقبلك یا بني؟ -

 ...و بلطجیا أو قواداكیف لي أن أدرى؟ لیس أمامي إلا أن أعمل برمجیا أ -

 أنت -

 ...حق أنك علمتني حیاة أجمل ولكني أخشى ألا یكون ذلك في صالحي -

 .، وكانت تخشى أن یلقى نفسه مصیرها وتكون نهایته السجن1أنت لم تخلق للسجن -

وبینما هما في حوار، اضطرت بسیمة إلى إخبار ابنها بالحقیقة، وهي أنه صدر منها كما 

حدجها بنظرة «صادرت أملاكها وهي في السجن، وأنه لم یعد لها الحق في الاعتناء به 

  :السوداوین فتمتمت بنبرة اعتراف منهزمةمتسائلة من عینیه 

درتك ساعة صادرت أموالي، لم أنت لا تفهم شیئا ولك حق، الواقع أن الحكومة صا -

یعد لي الحق في امتلاكك أنت أیضا، أدركت ذلك یوم صدور الحكم وهذا الأمر 

 .الذي لم تتحمله بسیمة وصمتت من شدة معاناة الیأس وطلبت منه أن یهجرها
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إلا أن هذا الأمر لم یكن شيء مقابل ما أخبرته به فیما بعد، وهو أن والده على قید  -

 إلى أین؟«ا ذهل منه صابر، الذي كان یعتقد أنه میت منذ ولادته الحیاة، وهذا م

 :أجابت بصوت لا یكاد یسمع -

 ...إلى أبیك -

 :رفع حاجبیه المقرونین وفي ذهول هاتفا -

 أبي؟ -

 :فهزت رأسها علامة الایجاب فقال -

 ...لكنه میت، أنت قلت إنه مات قبل مولدي -

 ...قلت ذلك ولكنه لیس من الحقیقة في شيء -

، لقد شعر صابر بالفرح عند سماعه الخبر، 1»شيء مذهل حقا، أبي حيأبي حي،  -

 .إلا أن بسیمة رمقته بنظرة سخط وعتاب

-   
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ثم بدأت تصف له كیف یمكن له أن یجده، غیر أنه غیر متحمس للبحث عنه خشیة منه أنه 

مل في نفسه بعد أن روت له قصة حبها مع والده وكیف تعرفا مات، إلا أن بسیمة دبت الأ

سنة مضت والتي لا تعرف عنه أي شيء منذ وقت طویل، 30بعض في الجامعة منذ   مع

  .ظننا منها أنه سیخرج صابر من ذل الحاجة، حیث سیجد عنده الاحترام والكرامة

  .وبعد أخذ ورد دام ساعات طوال، شعرت بسیمة بالتعب وأغمضت عینیها بعد ذلك

ها وقام بتغطیتها إلا أنها نزعت الغطاء رجاها صابر أن ترتاح قلیلا وثم تنام، خلع حذاء

بطریقة عصبیة وعند استیقاظه في تمام التاسعة من صباح الیوم التالي ذهب الى غرفتها من 

وذهب الى حجرتها لیوقظها فوجدها میتة، ترى هل ماتت وهي «أجل إیقاظها فوجدها میتة 

یتة وهي لم تزل بالملابس نائمة أو أنها نادته آخر اللیل فلم یسمع؟ على أي حال وجدها م

  . ، بعد موت بسیمة أصبح صابر وحیدا أمام مجتمع لا یرحم أحدا1»التي غادرت بها السجن

 : شخصیات ثانویة -3

یعد شخصیة ثانویة في روایة الطریق، لقد ظهر للوجود في :)ید الرحیميسید س( -1

حیاة صابر بعد أن أصبح شابا، وهو الذي تركته بسیمة منذ فترة طویلة لم یكن له علم بشأن 

صابر الذي یعد الابن الحقیقي والشرعي له، لأن بسیمة تخلت عنه منذ سنین وهي حامل 

انتظر، «لحدث الروائي وهیبة بین أقرانه، منه، كان سید رحیمي شخصیة قویة لها دورها في ا

                                                           
1
  .13روایة الطریق، ص 



 نجیب محفوظ/ بناء الشخصیات في روایة الطریقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :  الثاني الفصل

 

 
51 

 

لا تنظر إلى هكذا، واسمع بقیة الحدیث عنه، إنه سید ووجیه بكل معنى الكلمة، لاحد لثروته 

ولا نفوذه، لم یكن في ذلك الوقت إلا طالبا بالجامعة ومع ذلك كانت الدنیا تهتز لدى 

 .ا كان وحیدا بدون أبیه، وعند موت أمه حمل صورة والده صابر الذي طالم1»...محضره

وها هو ... «تمعن صابر في والده مطولا ورأى فیه ما كانت تراه بسیمة منذ زمن        

یركز بصره على صورة أبیه، على وجهه بالأخص، شاب جمیل حقا، مفعم بالشباب 

والحیویة، ونظرته تفیض بالاعتداد بالنفس، ووجهه المائل للبیاض، المستطیل الممتلئ، ذو 

، وبهذا تأكد صابر بأن 2»...جبهة العالیة، والطربوش المائل الى الیمین لا یمكن أن ینسىال

  .أمه لم تكن تكذب علیه حین قالت بأنه صورة منه

هي شخصیة قابلت صابر أثناء بحثه ولدیها نفس الهدف ) : شخصیة إلهام ( -2

هي رشیقة نحیلة، لفت انتباهه في وجهها «وهوإیجادولدیهما والتقیا في قسم الإعلانات 

تناقض للحبوب جمع بین سمرة البشرة وزرقة العینین وتكوین الرأس والوجه غایة في الأناقة 

هناك لكونهما عایشا نفس الألم وهي تعد ولقد رافقته في الفترة التي قضاها » ...والبداعة

 . شخصیة خیرة في الزاویة العكس توجد كریمة

هي شخصیة تقوم بتحریك أحداث الروایة، ذات جمال فاتن ومثیر، : ) شخصیة كریمة( -3

زوجة صاحب الفندق الذي یقطن فیه صابر، خلیل أبو النجا الطاعن في السن، لها جاذبیة 
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رباه إنها فتاة ... الرجل الطاعن في السن، أما المرأة... «لجامحة، توقظ المشاعر والرغبات ا

في عز الشباب تشد عینیه بقوة لیست بلا سبب، إنها توقظ مشاعر نائمة وتنبه ذكریات 

مدفونة في الضباب، العطفة المبلطة الصاعدة من الأنفوشي المشبعة بهواء البحر ورطوبته 

، وقد جعلها صابر في مخیلته هدفا یجب 1»الظلامالمالحة وانفعالات الجنون الملعفة ب

 .الوصول الیه

صور نجیب محفوظ شخصیة كریمة، على أنها شخصیة شریرة في الروایة، إذ استغلت 

صابر لتحقیق طموحاتها وغایاتها، ومن مظاهر استغلالها له، تحریضه للقضاء على زوجها 

اقترب من الفراش خطوة رافعا ...« المسن، الذي یعتبر مجرد شخص یلبي حاجیاتها المادیة،

القضیب الى أقصى ذراعه، وإذا بالرجل یزیح طرف الغطاء عن وجهه ویمیله الى ناحیته 

ارتعد صابر وتسمر جسمه وذراعه المرفوعة، وفتح الرجل عینیه والتقیا بعینیه، ولم یبد منه 

ه بكل قوة على ما یدل على أنه رآه أو انذعر، أفاق صابر من الصدمة بجنون، هوى بید

على الرجل صوت لم یتبین ضربة، نادى الرأس فوق الطاقیة، وتراجع ذاهلا عن تكرار ال

  .2»...شخیر... صرخة... تأوه... حقیقته وعبثا حاول فیما بعد تحدیده

مصیر إذ قام صابر وبهذا تكون كریمة قد حققت ما سعت الیه، وفي نهایة الروایة تلقت ذات 

  .أدى الى سجنه بقتلها وهذا ما

                                                           
1
  .20-19روایة الطریق، ص  
2
  .93-92المصدر نفسھ، ص 
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من بین الشخصیات الثانویة في الروایة، التقى به في رحلة البحث : ) صاحب المكتبة(-4

عن الهویة، وهو شخص في الخمسین وهو شخصیة مساعدة وأخبره أن یبحث عن والده 

 وأطلعه على صورته، إلا أنه لم یعترف في الروایة ) أبیه(المجهول 

 .لا أعرف صاحب هذه الصورة -«

 :ولما أوضح له أنها صورة التقطت منذ ثلاثین عاما قال -

 .ولا أذكر أني رأیته -

، فقد حاول صابر أن یأخذ منه أي معلومة 1»ألا یمكن أن یكون قریبا من بعید؟ -

ذه المنطقة، بل أنه من الإسكندریة هو وأهله یمكن أن تفیده، وقد أخبره أنه لیس من ه

 ولكن ما سبب بحثك عنه؟... «

 :لحظة وكن سرعان ما أجابوارتبك  -

إنه صدیق قدیم للمرحوم أبي، ألیس للرحیمي فروع في بلاد أخرى؟ وتحفصه بنظرة لم  -

 :تخلو من ریبة وقال

                                                           
1
  .14ص: نجیب محفوظ، روایة الطریق 
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الرحیمي هو جدي، ولا ینتسب الیه من أسرتنا إلا أنا وأختي ولیس لنا فروع ما ناحیته  -

وفقد الأمل بعدها  ، وبعد هذا كله لا جدید یذكر في محاولة صابر1»خارج الإسكندریة

 .مباشرة

ذكر نجیب محفوظ في روایته المحام كعنصر مساعد لصابر في عملیة بحثه : )المحام (-5

وضحك المحامي ضحكة «وتطوع لمعاونته في الكشف عنه دون نتیجة ودله على عدة حلول 

 :مقتضبة ثم قال

 .ولكن لنبدأ بالشهر العقاري فلعله من الأعیان المتخفین -

كشف السجون اسمه ولا في سجلات الملاك فلم یجد مفرا من اللجوء الى  ولم یكن في -

مشایخ الحارات، واستبدل الى حین اقتراحا للمحامي بالإعلان في الصحف إذ أن ذلك 

،و هذا ما أدى إلى مشاكل في حیاته لها بركان 2»...یذیع مشكلته العجیبة على الملأ

 .في غنى عنها؟

ي حیاة صابر عند الحاجة له وهو من مده بالعزم والإرادة الشخصیة ف: ) الشیخ زندي(-6

مغلقة الشیش في إكمال مرحلة البحث عن الهویة، إذ تربع بین یدیه صابر في حجرة تحتانیة 

، وهذا ما بعث في نفسه الأمل، وقال »من جد وصل: قال«دواما، وعندما شم الشیخ مندیله 

  .»بدایة حسنة«بأمل وثقة 

                                                           
1
  .14نفس المرجع، ص 
2

  .15المصدر نفسھ ، ص     
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  الشتاءتعب كلیالي «

  .الیوم بسنة وكم ھو باھظ التكالیف

 .وستنال مطلوبك -

 .وفي جزع سألھ -

 .ما مطلوبي -

 .إنھ ینتظرك بفارغ الصبر -

 ھل یدري بي؟ -

 .إنھ ینتظرك -

 .لعل أمھ لم تقل لھ كل شيء -

 .إذن ھو حي -

 الحمد �  -

 .وأین أجده فھذا ما یعنیني حقا -

المناسب لیجده والدهن حین الوقت حتىی الشیخ صابر بالصبر أمرفقد ، 1»الصبر -

 .وحثه على عدم فقدان العزیمة

                                                           
1
  .17روایة الطریق، ص 
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وهي الشخصیة الوحیدة التي لم یكرها صابر في الوسط الذي : ) شخصیة المعلمة نبویة(-7

  : وقالت وهي تقدم خرطوم النار حیلة«، فقد كانت صدیقة والدته المقربة یعیش فیه

 سأشتري أثاثك على العین والرأس ولكن لماذا تهجر بلدك؟ -

 .1»سأشق لي طریقا في القاهرة بعیدا عن الخلق -

  .وقد حاولت ان تجعل صابرأكثر قوة وتدله إلى الطریق الصحیح عبر نصحه

  :شخصیات مساندة-3

وهي من بین الشخصیات المساندة التي ظهرت في : )العم محمد الساويشخصیة (  1

الجسم تتكون ملابسه من عجوز عمیق السمرة مائل للقصر دقیق «الروایة، فالعم محمد هو 

  .2»طاقیة بیضاء وجلباب رمادي مقلم ومركوب

لا حیلة لها ولا یقدمها لنا نجیب محفوظ في الروایة كشخصیة : )خلیل أبو النجاشخصیة( 2

غدر وخیانة زوجته بتخطیط مع صابر إذ قام هذا الأخیر بقتل العم خلیل، قوة فهو ضحیة لل

وهو رجل عاكف على دفتر یطالعه في فندق قدیم، وهو الفندق الذي ذهب الیه صابر 

للإقامة فیه، ولكن العجوز لم ینتبه لصابر عند قدومه لشیخوخة حواسه، وهو رجل من 

                                                           
1

  .18، صالمصدر نفسھ    
2

  .23المصدر نفسھ ، ص  
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یمه تحت قناع من الأخادید والتجاعید، الصعب التنبؤ عن صورته الأصلیة إذ اختفى أد

  :مقوس لأنف حاد مجدور، ودار حوار بینهما

  ...إني أسأل عن سعر الحجرة: قال صابر«

 ...ریال في اللیلة -

 ولمن یقیم أكثر من أسبوعین؟ -

 .1وهو صاحب الفندق الذي یقیم فیه »الریال عملة لا قیمة لها الیوم -

لذي یقیم فیه صابر، وهي شخصیة وهو صاحب الفندق ا: )  شخصیةالخادم(-3

نشیطة في الروایة رغم أنها مساندة التقى به صابر عندما كان یحمل الحقیبة 

للرجل،وهو خادم بین الشباب والكهولة سریع الحركة بدرجة لا تتناسب مع العمل الذي 

یؤدیه ضیق العینین جدا مستدیر صغیر الرأس یوحي منظره بالسذاجة، وسأله عن 

، وأسن في بنرته  امتنانا بدرجة أشعرته بالقدرة على 2»على سریقوس:هاسمه فأجاب

 .امتلاكه

                                                           
1
  .21روایة الطریق ،  
2
  .23المصدر نفسھ ، ص 
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وهي شخصیة عابرة في الروایة تصادف معها صابر أثناء بحثه : ) شخصیة التمرجي( 4

عن والده، وذهب الى الدكتور الرحیمي ظننا منه أنه والده وقد دار بینهما أثناء انتظار صابر 

  .لقدوم الدكتور

  فضلك ما اختصاص الدكتور؟من «

 ...حضرتك طبعا...القلب

، حاول صابر من خلال هذه الأسئلة أن یزیل 1»أردت أن أتأكد، أصلي من الإسكندریة

 .بعضا من الشك الذي ینتابه والشتات

وهي شخصیة مشابهة لشخصیة والد صابر في الاسم طبعا، وهو ما : ) شخصیة الدكتور(5

  .الدكتور هو نفسه والدهكان یتمناه صابر أنه یكون 

  .الواقع أنني لا أشكو مرضا على الاطلاق«

  :فحدجه بنظرة متسائلة فقال

 .إني أبحث عن سید سید الرحیمي

 عني أنا؟

                                                           
1
  ..28المصدر نفسھ ، ص 
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، لكن صابر بعد هذه المحاولة خرجت دون 1»لا أدري ولكن تفضل بالنظر في هذه الصورة

  .نتیجة ودون خبر مفرح

شخصیة التقى بها صابر في قسم الإعلانات وهي : )  شخصیة احسان الطنطاوي (6

وحاول صابر أن یطلب منه وضع إعلان دون ذكر اسمه لأنه خائف أن یرفض من جهة 

  .ومن جهة أخرى لا یرید أن یتورط في المشاكل

  : ملخص الروایة

الطریق، قصة الأستاذ نجیب محفوظ، قد الهتم الباحث فیها بالرموز المهیمنة على       

فاد من علم الدلالة والتجأ الى السیمیائیات والأساطیر الیونانیة وفسر عنوان الروایة الروایة وأ

  .2وأسماء الشخصیات مستمدا من تعابیر الكاتب نفسه في تحلیله للروایة

عاما  تبدأ الروایة بوفاة بسیمة عمران التي تركها زوجها سید سید الرحیمي منذ ثلاثین     

الده اء وما بقي لدیها الا ابنه صابر الذي فاجأته بإخباره عن و غواضاعت عمرها في إدارة الب

عنه للاتكال علیه، فیترك صابر الإسكندریة قاصدا القاهرة  قبل مماتها وأوصته بالبحث

للبحث عن أبیه الذي یتمثل له لیلجأ لإنقاذ مما فیه من الشقاء، وبعد أن یصل إلى القاهرة 

» كریمة«الذي له زوجة شابة فاتنة اسمها » و النجاخلیل أب«یسكن في فندق متواضع لعم 

رغم شیخوخته وهي امتداد لبسیمة ومصدر للضلالة حین تخون زوجها العجوز، ثم یتعرف 
                                                           

1
  .29روایة الطریق ص   

2
» لیتش«ظریة لنجیب محفوظ وفقا لن» الطریق«زھرا افضلي، فرامرزمیرزائي، جعفر جعفر زادة، أسالیب استحضار الأفكار في روایة  
  ، مجلة الجمعیة العلمیة الإیرانیة، للغة العربیة وآدابھا، فضیلة محكمة، »شورت«و
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التي تعمل في جریدة أبي الهول، وتبحث عن أبیه مثله وتعبر عن حبها » الهام«صابر بـ 

خدعته وجعلت منه وسیلة حبها ویقع في فخ نصبته كریمة له عندما  نحوه، ولكنه یرفض

للهروب من حیاتها المملة بقتل زوجها، وأخیرا یشك صابر في خیانتها ویقتلها ویؤدي ذلك 

  .1إلقاء القبض علیه

  

                                                           
1
  . 30المرجع نفسھ، ص 



 

  
 

 خاتمــــــة
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  :خاتمة 

  :توصلنا إلى النتائج التالیةجیب محفوظ لقد الطریق لنبعد دراستنا لروایة 

تعد الشخصیة تقنیة من التقنیات السردیة في العمل الروائي حیث لا یمكن أن تكتب روایة -

  .دون شخصیات تحركها وتتفاعل مع أحداثها وتجسیدها

اختلفت التعریفات وتعددت المفاهیم حول مصطلح الشخصیة عند النقاد العرب -

لكننا نعتمد على مفهوم واحد وشامل وهو أن الشخصیة عنصر هام في الروایة والغرب،

  .تسمح للراوي أو الكاتب بسرد أفكاره وكل ما یجول في خاطره وخیاله

اعتمد الكاتب نجیب محفوظ الكشف لا الإخبار في تصویر شخصیات روایته من خلال -

ص وامتزاج حالات الحنین الحوار الخارجي بینها، لیظهر لنا ما مدى حزن هذه الشخو 

  .والشوق في ظل الغربة والتي أثرت على حالتها النفسیة

استطاع الكاتب أن یرصد الواقع المریر الذي تعیشه الشخصیة في ظل الصراع بین البقاء -

  .ومحاربة الفساد والمحافظة على الأخلاق

لة، فالحب هو تلك مزج نجیب محفوظ في روایته الطریق بین الحب والغدر والفضیلة والرذی-

  .العلاقة الجمیلة التي جمعت بین صابر وكریمة والتي انتهت بقتله لها والغدر بها



 خاتــمة
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أبدع الروائي في إبراز أسلوبه الفني والابداعي وذلك من خلال التنوع في الأحداث والسرد -

  .المتسلسل لها، عن طریق الصراع الواقع بین الشخصیات

قات القائمة بین الشخصیات في روایته والتي كانت تحمل صور لنا نجیب محفوظ أهم العلا-

  ).حزن وفرح-حب وكره(العدید من المشاعر المتنوعة 

ونرجو أن نكون قد وفقنا ولو بعض الشيء في هذا العمل الذي یعود الفضل في إنجازه الى -

  .االله عز وجل ثم الى أستاذنا المشرف

  



 

  
 

 

 حقلالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 حقالمل

 

 
65 

 

  : سیرة نجیب محفوظ

م، وتلقى 1911ولد نجیب محفوظ عبد العزیز إبراهیم احمد باشا في حي الحسین سنة        

تعلیمه الابتدائي في مدرسة الحسینیة بالقاهرة، ثن أتم المرحلة الثانویة في مدرسة فؤاد الأول 

الثانویة، لیلتحق بعدها بكلیة الآداب بالجامعة المصریة، وقد حصل على لیسانس الآداب قسم 

  .، وهو الأخ الأصغر لستة أشقاء1934فلسفة عام ال

تمیز نجیب محفوظ بالقصر والنحافة، وعصبیة المزاج، أسمر متناسق الوجه، مألوف       

المنظر، هادئ، منسق الهندام، عمل معظم حیاته بالوظائف الحكومیة، بدءا بالجامعة المصریة، 

، ورئیسا لمجلس الادارة وأخیرا عضو في فوزارة الأوقاف ثم مصلحة الفنون، ثم مؤسسة السینما

، بموقع مستشار وزارة 1981جریدة الأهرامات، غیر أن نجیب محفوظ أحیل على المعاش عام 

  .الثقافة لشؤون السینما

كان نجیب محفوظ ابن نكته، ذا صوت جهوري، وهو محب وعاشق للغناء والطرب وقد         

  .كان متمیزا بالوفاء للناس والأماكن

كانت أمه سیدة أمیة، والدها شیخ من مشایخ الأزهر الشریف وكانت سیدة نشیطة، مواظبة،        

، وقد تمیز بالالتزام والتنظیم، 1938طال بها العمر حتى وصلت المائة، أما أبوه فقد توفي عام 

  .یمضي جل أوقاته في القراءة والجلوس في صمت وصلاة، فهو ابن عائلة عرفت بنزعتها الدینیة
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تعلق نجیب محفوظ بالفلسفة، وكان باحثا عن االله، وهو ما دعاه الى دخول قسم الفلسفة،       

ساعیا وراء أفكاره، مما أدى الى صرف نظره عن حیاة الشباب ومستلزماتها، فلم یتزوج حتى بلغ 

  ).فلسفة الجمال(سن الثالثة والأربعین، وأثناء إعداده لرسالة الماجستیر حول 

ب محفوظ بأزمة إبداعیة، إذ وجد نفسه في صراع ما بین الفلسفة والأدب، فقرر أن مر نجی    

  .ینتصر للأدب على حساب الفلسفة، لیتحول إلى الأدب

كتب نجیب محفوظ في مجال القصة، ثم أدرك عدم قدرتها على استیعاب تجربته فهجرها لیبحر    

ولى على الكتابة باللغة الفصحى في في عالم الروایة، وقد حرص نجیب محفوظ ومنذ لحظاته الأ

  .جل أعماله، فعد من أوائل الداعین إلى عدم الفصل بین واقعیة الروایة وفصاحة الحوار

ومن السمات البارزة التي اتسم بها نجیب محفوظ، علاقته القویة بمصر، فهو یناجیها في     

بض مصر في تاریخها وواقعها ولا معظم أعماله كاسرا الحواجز بینها وبین أدبه، فهو یستمع الى ن

  .یضع حاجزا أو فاصلا بینهما وبین ادبه فأعماله انعكاس واضح لتاریخ وأماكن وحوادث مصر

  :مر نجیب محفوظ بمراحل عدة في مسیرة تطوره للروائي نبرز أهمها  

 وفیها یتأثر باحتلال بریطانیا لمصر فیكتب أعمالا) المرحلة التاریخیة(: المرحلة الأولى 2

، وفي خضم الحرب العالمیة الثانیة ینشئ 1939عام ) عبث الأقدار(روائیة ممثلة بروایة 

م، وجل أعماله في هذه 1944عام ) كفاح طبیبة(، وروایة 1943عام ) روایة رادوییس(

 .المرحلة، هي أعمال تاریخیة تحمل في ثنایاها الروح الفرعونیة
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ول نجیب محفوظ من المرحلة التاریخیة الى یتح) المرحلة الاجتماعیة( :المرحلة الثانیة 3

المرحلة الاجتماعیة، لیتوغل في تصویر المجتمع المصري بمشكلاته وهمومه، وتبدأ بروایة 

عام ) زقاق المدق(م، ثم 1946عام ) الخان الخلیلي(م، ثم 1945عام ) القاهرة الجدیدة(

عام ) السراب(لة بروایة م، وما یتبعها من رؤیة نقدیة وذاتیة للمجتمع المصري ممث1947

م، ثم یختم المرحلة بإنتاج عمل ضخم یمثل واقع 1949عام ) بدایة ونهایة(م، ثم 1948

 .الشعب المصري ممثلا بثلاثیته

السمان (م، و  1959عام ) أولاد حارتنا(وتبدأ بروایة ) الواقعیة الفلسفیة( :المرحلة الثالثة 4

) ثرثرة فوق النیل(، و1965عام ) اذالشح(م، و1964) الطریق(م، و 1962) والخریف

 .م1967م، ومیرامار 1966

نجیب محفوظ بقدرته الفائقة على اختزان الماضي واستعادته بشكل فني مثیر، وهو شمولي  تمیز

ومتنوع في قراءته وثقافته، وقد أقام علاقات حمیمیة مع أدباء عصره، فقد قابل توفیق الحكیم، 

زقاق (كیم، كما التقى بالمازني، وأخذ منه نصائح حول روایة واستمرت علاقتهما حتى وفاة الح

  .، وكان له علاقة حمیمیة مع یحي حقي استمرت طویلا)والمدق

سبب ابتعاد محفوظ على العمل السیاسي على الرغم من أجل أعماله الروائیة تقترب من الفهم      

ة ضمن الطبقة الوسطى، فهو مهتم راجع الى أنه حدد لنفسه دائرة الحرك–الدقیق للواقع السیاسي 
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روائیا بارزا  علماویبقى نجیب محفوظ -برصد الواقع الاجتماعي والظواهر الاجتماعیة والانسان

  .تعجز الكلمات على سرد سیرته الذاتیة والأدبیة
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  :خلاصة

ئي نجیب محفوظ في بناء شخصیاته البحث تناول الطریقة التي اعتمدها الروا

داخل المتن الروائي،حیث یتمیز أسلوب الروائي بخاصیة الكشف التي جعلت من 

التماهي مع أحداث  روایته عملا درامیا یسهم القارئ في عملیة الكشف من خلال

اعتمد الكاتب نجیب محفوظ في تصویر شخصیات روایته على الحوار الروایة، كذلك 

الخارجي بینها، لیظهر لنا مدى حزن هذه الشخوص وامتزاج حالات الحنین والشوق في ظل 

الغربة والتي أثرت على حالتها النفسیة ،كما استطاع الكاتب أن یرصد الواقع المریر الذي 

  .الشخصیة في ظل الصراع بین البقاء ومحاربة الفساد والمحافظة على الأخلاق تعیشه

Resume 

La recherche adoptée par le romancier Nadjb 

Mahfoudh dans la construction des personnages 

au sein du corps romancier, où il y a le style du 

romancier et la caractéristique de présentation 

qu'elle a tirée de son roman et sa 

représentation dans les événements du danger, 

l'affronter et maintenir son état et apparence 

en cas de danger. 

 


